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العربي الاشتراكي الذي ننتمي إليه؟ أم يعود الفضل إلى مجموعة من الفصائل 
العسكرية التي تحالفت بدوافع مختلفة لوضع نهاية لحکم الانفصال؟ وهل من الم کد 
والثابت أن جمیع تلك الفصائل كانت تدين بالوحدة بين سورية ومصر أم كانت 
ترمي إلى الاستيلاء على السلطة بذريعة معاقبة الانفصاليين؟ 


يقول العماد مصطفى طلاس في الجزء الثاني من مذكراته إن ثورة الثامن من آذار هي 
من تخطيط العسكريين وتنفيذهم في حزب البعث» وهو يؤكد أن أحداً من المدنيين 
لم يشترك في التخطيط ولا في التنفيذ. 


قد أكون هذا القول ضفل حجان كيرا من الحقيقة» كما يمثل في الوقت نفسه حقيقة 
خطيرة لها نتائج حاسمة في توصيف ثورة الثامن من آذار سنة ۳ ۱ 


أصفياء البعثيين يتلهف لنقض هذا القول بعدما آلت إليه ثورة آذار (...). فمبارك 


سيرة ذاتية ۳:۳ 


£ 


عليكم أيها العسكريون هذا المجد! وآمل أن تبقوا على موقفكم هذا إلى أن يأتى 
الحساب. «...) فلم يكن التاریخ في يوم من الأيام غافلاً عن المفاسد (. 5 
المآثر. (...) أنتم أصحاب الثورة وأنتم المسؤولون عن مسيرتها وبشهادتكم أنتم نحن 

لسنا مسؤولين عما آلت إليه. ومع ذلك فإني أقفل باب الجدال في هذا الأمر مستغفراً 
رب العالمين لي ولكم على ما كان مّا ومنكم بحق هذه الأمة. وخدمة للحقيقة أثبت 
هذه الواقعة: 


قبيل الثامن من آذار بأيام قليلة حضر من القنيطرة رفيقنا حسن الفاعوري موفداً من 
الاتية: استعداداتنا كاملة وساعة الصفر قريبة جداء وأسألكم من تريدون أن يسمى 
ركسا للدولة. فأجبناه دون تردد: نحن لا نرید آن نتسب علی قمة السلطة حاکماً 
فردا زنما نرید أن :تعدو مجلسا لقيادة ار رة یدیر وون البلاد جماعیا روعي تسکقر 
الثورة ونختار شکلا للحکم يلاثم المرحلة. وشددنا على استبعاد اقتراح سلیم بتسمية 
أحد السياسيين الكبار. وكان حسن الفاعوري قد أكد لنا أن سليم حاطوم يرغب في 
تسمية صلاح الدین البیطار 2 0 كنت أنا وخالد 0 من أقرب الحزبيين 
أننا 2 لفوز الثورة وإسقاط 0 الانفصال لا لإيصال شخص بعینه إل سدة 
السلطة؛ لم نكن على علم بكل ما يبيته العسكريون الحزبيون. كنا نرى فيهم أنهم 
أبناء الحزب والذراع التي تملك القوة لإزاحة حكم الرجعية والانفصال. 

مساء السابع من آذار ١477‏ أخطرني الأستاذ صلاح البيطار بساعة الصض واتفقنا 
على اللقاء الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. فتعمدت قضاء السهرة خارج منزلي» 
فأخذت زوجتي وولديٌّء ثائر وريم» إلى بيت عديلي السيد نقولا حوا. 


وامتدت سهرتنا إلى منتصف الليل تقريباً» فلعبنا «الطاولة» أكثر من مباراتين» ثم تحولنا 
إل لعب الورق. وانصرف الأرلاد إلى آلعابهم مع أولاد عديلي» وغرقت هند ومنيرفا 
في أحاديثهما؛ وكنت طيلة السهرة أبدو هادئاً کعادتي: وفزت في لعبة الطاولة و«لعبة 
الشدة) فتفاءلت جيرا وكنت قد هتفت إلى الأخ نبيل الشويري لكي يوافيني ني إلى بيت 
شقيقته. وكان نبيل من شلتنا التي اعتادت اللقاءات اليومية. ولما انصرفنا من السهرة 
رافقنا نبيل بناءً على طلبي إلى منزلنا بعد أن همست في أذنه أن أمراً هاما سيقع الليلة 
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وأنني مضطر للمبيت خارج منزلي وأنه بات لزاماً عليه أن يبقى إلى جانب آسرتي حتی 

يتم الأمر وينجلي الموقف في الصباح. وكان نبيل من مناضلي المرحلة مثلنا لكنه لم 
1 علی علم بساعة الصفر. آوی الاولاد إلى فراشهم وودعت نبیلا وهنداً وذهبت 1 
إلى الموعد المتفق عليه مع صلاح البيطار. فلما وصلت إلى المکان آلفیت عنده 
ع ت ی بیغ | إلى د الميدان وبتنا ليلتنا هناك حيث و أحد 
معرفة أين ل لعي في هذه الساعقه ا أن خالداً وبعض رفاقنا العمال 
يتجمعون في محلة أخرى أقرب إلى وسط المدينة. وسؤالي عن خالد له مبرراته إذ 
كان كثير الحركة واتصالاته متشعبة مع فئات عديدة» وكنت أخشى عليه إن وقع ما 
ليس بالحسبان. لم تمض نا جفن ولم بال ملایسا وفطي لیا تمعطلع ار 
فکان كل شيء في دمشق ساکناً حتی قدم إلينا أحمد سويداني وأفاد أن الانقلاب تم 
بهدوء حسب الخطة المرسومة ودون إراقة نقطة دم. عندها لاحظت الارتياح بادياً 
على وجه الأستاذ صلاح البيطار الذي كان یکره العنف ولم يرق له في يوم من الأيام» 
حتی ولو کان العنف وري على طريقة الرفاق الیساریین وربما علی الأحص بسيب» 
هذه التسمية التي تفوح منها رائحة الدم. 


وبمناسبة الكلام عن العنف وفلسفته أتذكر الآن ما رواه الكثيرون عن رفيقنا علي 
صالح السعدي عندما قدم إلى دمشق لأول مرة بعد الثامن من آذان وكان حزب 
البعث في العراق قام قبل شهر ونيف بانقلاب على عبد الكريم قاسم فأعدمه هو 
وأعوانه؛ قال علي رحمه الله: 


«ماكو دم! ما هذه الثورة؟!» وكان على قائداً شجاعاً بشهادة رفاقه الذين عرفوه عن 
قرب. وقد عرفته شخصياً أثناء حكم الانفصال حيث كان يزور دمشق من حين إلى 
آخر بمهمات حزبية شتى. إنني لا أجد من المروءة أن أتنكر لرفيقنا ذاك على الرغم 
من كل ما انهم به من قسوة. ولا ننسى أن علياً كان موضع إعجاب الكثيرين من 
العراقيين ومن السوريين. لعلي أخطاؤه لكنه يتمتع بصفات حميدة يفخر بها الرجال. 
عاش فقیراً ومات معدماً نظيف اليد: ومحبتي لعلي لا تجعلني أقر بما فعله رفاقنا في 
العراق من أعمال تجاوزت حدود القصاص من الأعداء. وأريد أن أسجل هنا بصدق 
أنني تألمت كثيراً عندما علمت أن رفاقنا العسكريين كانوا على علم بحركة ۱۸ تموز 
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(يوليو) ١5717“‏ وساعة الصفر فيها وأنهم سكتوا عن ذلك للإيقاع بالناصريين والتخلص 
منهم» مع أنه كان بمقدورهم أن يوفروا على الوطن سيل الدماء الذي تسببت به تلك 
الحركة. لقد برر رفاقنا سكوتهم بأن «عدوك مسؤول عن أخطائه ومن واجبك أن 
تترصده وتقضي عليه بلا شفقة» ويجب ألا تكتفي باعتقاله لإفشال عمله المباشر. 
استفصال عدو الثورة خير للثورة» والثورة ملزمة بالمواقف الحاسمة» والتردد ضياع لها. 
اذبح عدو الثورة تفز الثورة». لا شك أن هذا المنطق على قسوته له آنصاره أما أنا 
فلم أرَ فيه الموقف النظيف؛ إذ يكفي الثورة أن تعطل العقل التآمري» وفي ذلك نصر 
لها مزدوج: على أعدائها وعلى نفسها؛ فهي لا تنزلق إلى مهاوي الانتقام والتشفي 
والتلذذ بدماء الآخرينٍ ولو كانوا أعداء» وهي أيضاً تجعل السلطة الحاكمة عندما تظفر 
بخصومها قاضياً عادلاً يوقع الجزاء على الجاني بمقدار الضرر. 


وفي أول اجتماع للمجلس الوطني لقيادة الثورة» وكنت عضواً فيه» لاحظت أن 
العسکریین یلزمون الصمت» وعلی الأخص أولعك ورن على البعث. وتكلم 
صلاح البيطار ولؤي الأتاسي» ولعله تكلم باسم الجمیع؛ أعني باسم جمیع العسکریین. 
وتكرر صمت الإخوان في الاجتماعات اللاحقة حتى أصبح رورا أن نستفسر عن 
هذا الصمت. فطالبت القيادة بأن تعين ضابط ارتباط بين الحزب المدني وعسكربي 
الحزب في المجلس الوطني لقيادة الثورة لضمان التدسيق في الموقف من المشكلات 
التي تطرح في مجلس قيادة الثورة. وبعد یام أوفد العسكريون المقدم محمد عمران 
لیکون هو ضابط الارتباط. وقد حضر الی أحد مکاتب القيادة القطرية في محلة 
المزرعة» وهي المرة الأولى التي آقابله فیها ولطالما سمعت باسمه. وقد فهمت من 
حديثه أن العسكريين في الحزب هم بعثيون حتى العظم. وکذلك اطمأن أعضاء 
القيادة الاخرون ووزراء البعث وکان حاضراً منهم ام الدروبي وحمد بو صالح 
وجمال الأتاسي. ولم یمض وقت طويل حتى تطورت الأمور في مجلس قيادة الثورة 
فأخرج منه عدد غير قليل من العسكريين وأخذ حزب البعث يستقل تدريجياً بالسلطة. 
وأنا أقر أن هذه الخطط الرامية إلى تصفية العسكريين الناصريين كانت تطبخ في 
«اللجنة العسكرية» التى كنت أجهل وجودها وأجهل أسماء أعضائهاء وان كنت أخمّن 
أن العسكريين تضمهم رابطة ما. وكان من الواجب أن نثير هذا الأمر بصراحةه لكن 
الاضطرابات التى كان یسببها لنا الناصریون آثقلت حملنا فى السلط وصرنا نرى أن 
حراب العسکریین هي القادرة على حمايتنا. وكنا نتضايق من هذه الحقيقة لكنا 
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قبلناها؛ فبقاؤنا في السلطة ضروري آکثر من بحث العلاقة التنظيمية بين الجناح 


یستطیع المرء أن یتحدث طويلاً عن هذه المسألة بين العسکریین الحزبيين وبين القيادة 
المدنية» عن تاريخ العلاقة وعن هيكلية التنظيم وعن الانضباط» وعن عن المواقف التي 
وقفها ا في 3 السياسية ا تعرّض لھا ا سابقاً منذ بداية 


سيرى القارئ في الحديث عن هذه العلاقات فائدق ولکنه سيرى أيضاً کم كنا 
ساذجين» وكم كنا بعيدين عن فهم آلية الثورة وآلية انتقال مركز السلطة من الجماعة 
المدنية إلى الجماعة العسكرية. وها ع كر اوه سياسيي الثورة» ونحن منهم. 
وأنا من جهتي كنت أكثرهم سذاجة لأني كنت أعتقد أن ما جرى تاريخياً في 
الصراع على السلطة عند الأمم الحری» لا يقع بالضرورة عندنا لأنني كنت أعتقد أن 
حزب البعث» لا ينمي إلا الاتجاهات البريعة والنظيفة التي تضع مصلحة الامة فوق 
كل مصلحة وعلی الأحص أن سيرة الصراع على السلطة التي كنا نتابعها عبر الكتب 
الشيوعية» لم تكن في نظرنا سيرة صحيحة وسيرة تحتذی» وأن الإنسان العربي 
مختلف عن الإنسان الشيوعي فنحن أصحاب قیم والقيم هي التي تحمينا داخل 
الحزب» وهي التي تحرسنا وهي التي تعيدنا إلى الطريق القويم إذا انزلقنا إلى مواقف 
حاطئة 54 الحزب. 


سذاجة ما بعدها سذاجة! فالحزب لم یرب إلا القلیلین؛ فنحن بیننا من دخل الحزب 
دون أن يؤمن. ونحمد الله أننا دخلنا الدار مؤمنين وخرجنا منها مؤمنين. فنحن بعثيون 
وما زلنا أما الحزبيون فلا علاقة لهم بالبعث إلا من هداه الله! والله يفعل ما يشاء. 


تجربة الحرس الفومي 
الحرس القومي والحرس الثوري والأنصان كلها تسميات «لميليشيا» غالباً من المدنيين 


الموالين للسلطة المركزية» مؤطرة بالعسكريين الموثوقين لدى السلطة المركزية. 
والفكرة ليست جديدة تماماً لكن أول صورة تطبيقية لها في بلاد العرب قدمها رفاقنا 
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العراقيون عندما استولوا على السلطة من يد عبد الكريم قاسم. وكانت صورة تحاكي 
صور الأبطال في البداية. صورة التحام الشعب مع السلطة الثورية» سلطة الحزب 
القومي الذي فجّر فعلاً لا قولگ البطولات الشعبية بمبادهات دلت على ما يختزنه 
شعبنا من طاقات خلاقة إذا استقامت القيادة الموجهة وعاشت بصدق جر الثورة 
النازع إلى التغيير البنيوي في مجتمع يشكو من كثير من العاهات الاجتماعية المتراكمة 
على مدى قرون من القهر والتحكم. 

بدأ في بغداد حارساً لكل المثل القومية وانتهى به الأمر إلى لعنة على الحزب وعلى 
الح رکة القومية. ولسنا هنا في صدد شرد کل ما فل وما کتب عن هذه العجربة. 
فبعد سقوط حکومة علي صالح السعدي أصدرت حكومة عبد السلام عارف سيلاً 
من المنشورات التي تفضح ممارسات الحرس القومي؛ ممارسات مشينة في اغلبهاء إن 
دلت على شىء فانما تدل على أن العنف الثوري الذي تمجده الحر کات المتطرفة 
یحتاج إلى سلطة قوية لضبطه ومنعه من الانزلاق إلى مهاو مشينة. 


في ساحة المعركة تبدو القسوة مع الخصوم والأعداء مبررة. فمنطق «التنافي» لا یرحم 
ومع ذلك للحرب قوانين لا یستثنی الأنصار من مراعاتها مهما بلغت شدة الصراع. 
را ۱ a‏ 
یتصرف بحكمة وبرأفة ویحرص على الغاية الأساسية في إطلاق هذه القدرات الشعبية 
بسلاحها واندفاعها الشجاع. وهذا عمل قيادي يدل على مدی سيطرة الثورة على 
سلاحها وعلی أنصارها ومستقبلها. 


إن تجربة الحرس القومي في سورية تجربة مختلفة تماماً عن تجربة العراق» وان كانت 
قد حملت منذ البداية وزر السمعة المرعبة التي أشاعها الحرس في بغداد» فهي لم 
تمارس سلطة شبه مستقلة ولا آعطیت صلاحية الاعتقال والتحقیق والحکم على 
الخصوم وتنفيذ العقوبات بحقهم» فهم آقرب إلى الحراس التقليديين منهم إلى الحراس 
الثوريين» وتولی قیادتهم شباب منضبطون واعون» ولم نسمع أن الحرس القومي في 
سورية ارتکب مثلما ارتکب الحرس القومي في بغداد من آعمال التجاوز على حقوق 
أو کراماتهم. وکنت من الذین حملوا هوية الحرس القومي وتسلحت 
شيش «ساموبال» ورقعة علی الذراع تحمل اسم الحرس القومي» وكذلك فعل رئيس 
۳ الأستاذ صلاح البيطار. وقد ظهرت صورته في الصحف وهو يحمل سلاحه 
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ویقوم بالطواف على مراکز الحرس القومي» وکل ذلك من قبیل لفت نظر الحراس 
القومیین إلى مسوولية هذه المنظمة في دعم الثورة وصونها من الانزلاق إلى مهاوي 
السلطة «المنفلتة» الخارجة على المثل القومية الثورية النقية. ولم تنفع هذه النوايا البريقة 
والطيبة في تجنيب صلاح البيطار فيما بعد الاتهامات والافتراءات؛ فظهوره متمنطقاً 
سلاح الحارس القومي عزز التهمة عليه بأنه صنيعة العسكرء وأنه مسؤول عن كل 
قسوة مارسها العسكريون بحق الناصريين الذين كرروا محاولاتهم للاستيلاء على 
السلطة وانتزاعها من البعثيين» متهمين البعث بالغدر واغتصاب حقهم في المشاركة 
بالسلطة. وهذه قضية تستحق البحث ولا ضير من الخوض فيها إذا تيسر لنا ذلك على 

ضوء معطيات كافية وصريحة: ولعلي لا أظلم أحداً إن سارعت إلى القول بأن 
e‏ لو استولوا على السلطة لما اختلفوا عن البعثيين لأنهم في الواقع» مثل 
البعثيين» لا يملكون من الأمر شيعاً» فهم أتباع لمجموعة من الضباط لا تختلف 
طينتهم وتربيتهم وقناعاتهم عن رفاقهم البعثيين. 


انقلب الحرس القومي فيما بعد إلى الجيش الشعبي وعلى رأسه اللواء محمد ابراهيم 
العلي» برتبة وزير» وأصبح 7 ال مسقودعا لبعض التضباط والرتبام الذین 
استحسنت القيادة الي إبعادهم عن الجيش العامل. وفي بعض المناسبات تحاول 
قيادة الجیش الشعبي أن تذ کر الناس بوجودهاء فتعید توزیع السلاح على الحزبيين في 
القری وتعيد تدریبهم على الرماية» وقد تذکرهم بامتیازهم عن باقي المواطنین؛ لکن 
كل ذلك لا یجعلهم یبالغون بهذا الزهو «فالحارة ضيقة ونحن نعرف بعضنا بعضا). 


و الحديث عن الجیش الشعيي فقد حدثني صديقي وأخى الد کتور حسان 
مريود أنه زار الصين الشعبية وكان نا للخارجية» على ما آعتقد» علی را وفدٍ من 
الجيش الشعبي وآخرين من الحزبيين» وكان على قيادته الحزبية في ذلك الوقت 
الملازم حديثة مراد. وقد اهتم الصینیون كثيراً بالوفد الزاگ واستقبله ماو تسي تونغ 
وكذلك شو إن لاي» ودعاهم هذا الأخير إلى مشاهدة مناورة عظيمة وكبيرة بالذخيرة 
الحية فاقت في روعتها ما نشاهده في أعظم المشاهد السينمائية؛ فبعد نهاية المشروع 
ذهب الوفد لمقابلة شو إن لاي» فحدثهم شو عن نواح متعددة من حياة الصين كما 
حدثهم عن مهمات الجيش الشعبي» ثم وجه سؤالا إلى الدكتور حسان عن تعداد 
الجيش الشعبي في سورية. وبينما كان حسان يدقق في إجابته غمزه حديثة مراد 
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وهمس له عن بعد وبالانكليزية التي یتقنها شو طبعاً بكلمة «اعتمعه» أي «سري» 
معترضاً على كل تصریح عن عدد الجيش الشعبي في سورية» فابتسم شو إن لاي 
بكل لطف. وما زلنا نتندر بهذه النكتة حتى اليوم. ولا بأس من تذكير القاری بأن 
الجيش الشعبي في الصين يعد بالملايين وهو مؤسسة غير منسيّة في ذلك الزمن. 


وزيراً لبعث ۱۹۰۳ - ١954‏ 


كان طبيعياً جداً أن أكون في عداد أعضاء لمجلس الوطني لقيادة الثورة منذ لحظة 
قيام ثورة الثامن من آذار وكان طبیعیاً أن أكون وزيراً : فى آول وزارة تلف بعد الثامن 
من آذار برئاسة الأستاذ صلاح البيطارء وكان شا أن ات وزيراً للعمل لأني كنت 
لفترة غير قصيرة أشرف على مکتب العمل في القيادة القطرية منذ فوزنا في انتخابات 
۱۹۹ 


وفي عهد الانفصال عينت وزيراً لهذه الوزارة بالذات لكنني رفضت انث لأن 
السيد خالد العظم اختارني وزيراً على غير علم مسبق مني أو استشارة» وكانٍ يأمل أن 
يضعني أمام الأمر الواقع لأن بني قومي كانوا يرغبون في أن أكون وزيراً لهم لا 
للبعث. فخيبت ظن الكثيرين ورفضت المنصب بلا تردد رغم كل الضغوط التي 
انهالت علي من بعض الأصدقاء ومن الأقرباء والعشيرة کت مسيم على أن 
ول أي منصب إلا بصفتي الحزبية. فكان لي ما أردت. ولم تكن هذه المحاولة 
لجدي إلى المنصب الوزاري بصفتي الشخصية هي الأولى» ربما ۳ لموقع والدي 
في البلاد ووزنه المعنوي. ففي أعقاب انتخابات ۱۹۵۶ حيث انتخبت نائباً ندیم 
عيلخد عرض على المرحوم ريده الغري أن أدخل الوزارة فيز وزارت الثانية معلل ذلك 
بأن صفتي الشخصية تتقدم صفتي الحزبية؛ فأجبته بأني عضو في قيادة حزب البعث 
ولا یجوز أن آقدم صفتي الشخصية على صفتي القيادية في الحزب. وبعد جدل» 
أحلته إلى الأستاذ صلاح الدين البيطار مؤكداً له أنه إذا كانت القيادة تقبل بهذا 
العرض فسوف أدرسه. فأجابه الأستاذ أن منصوراً أفلت منك وهو أدرى منا بالموانع 
التي تعترض سبیل توزيره. ولج عاد سينيد يك إلى الموضوع دنه فلت لد: يا عمي 
(وخاطبته هكذا احتراماً ومحبة) هل تريد لي أن أكون مثالاً سيعاً في حزبنا؟ فأنا 
حزمت أمري منذ زمن بعيد أن لا أتولى أي منصب إلا باسم البعث؛ وقد رشحت 
نفسي إلى النيابة باسم البعث وان كان الأمر لم يعجب الكثيرين. وتغاضى الكثيرون 


الجيل الدان ¥8 


من مؤيدينا عن تلك الصفة ومالوا إلى تأييدي زکراماً لوالدي وتقديراً للموقف الصلب 


إذن ۳ وزير البعث في ثورة الثامن من آذار وأنا ممثل الشباب في حزب البعث» وأمثل 
خطاً قومياً لا لبس فيه وخطاً أميناً على كل قيم البعث» وخطاً صادقاً لا يعرف 


المواربة ولا يعت ببراعة المناورين. 


أول مسألة واجهتها في الوزارة كانت غياب عدد من الموظفين بلا مبرر قانوني. إذ 
قدم لي الأمين العام للوزارة السيد نصوح الدقاق قائمة بأسمائهم مقترحاً تطبيق القانون 
بحقهم والقانون يقضي بتسريحهم. فقلت له مهلا دعنا نتحرى عن أسباب غيابهم. 
فمال علي وقال بصوت منخفض «کلهم شیوعیون». فقلت له « هذا سبب وجيه 
للتريث». وطلبت إليه أن يكلف أحداً بدعوتهم لمقابلتي فحضرواء وآفهمتهم أنه لا بد 
أنهم يدركون معنی التغيير الذي طرأ على الحكم ولا ألومهم على حذرهم وغيابهم» 
لكني أطلب إليهم أن يتقيدوا تماماً بسياسة الوزارة الجديدة وبتوجيهات الوزير» 
وأكدت لهم أنهم إذا فعلوا فلن يصيبهم أي سوء بسبب انتمائهم السياسي. وقد 
عاهدوني على العمل بجد وإخلاض؛ وأذكر منهم السيد شحادة خوري والسيد 
حسيب الكيالي. وأستطيع أن أؤكد أنهم بروا بوعدهم وأني لق كنت وفياً لوعدي» 
فسويت أوضاعهم بمنحهم التغطية القانونية اللازمة. وعندما تركت وزارة العمل إلى 
منصب آخر كانوا ما يزالون يمارسون مهامهم الوظيفية بكفاءة وإخلاص. ولم أندم 
على هذا الموقف لأني تفهمت دوافع هؤلاء الشباب وخوفهم على أنفسهم من تطرّف 


قبل أن نتولى مسؤوليات رسمية كنا نظهر كثيراً من التطرف في حديثنا وفي مواقفنا 

من الشيوعية والشيوعيين» لكنا عندما أصبحنا مسؤولين عن سير المجتمع كله فلا 
مناص من أن ننظر إلى كل خلاف في الرأي مع الآخرين على أنه مشكلة لا بد لها 
ا ولا ينفع فيها القمع 0 لأن أثرها الاجتماعي لا يزول من 
النفوس ولا من الصفوف. 


وقبل آن يمضي شهر واحد على وزارتي في العمل واجهت مشکلة الأمين العام تة نفسه» 
ٍذ بادرني صباح أحد الأيام بتقدیم استقالته. فلما سألته عن السبب آجاب أنه شدید 


سيرة ذاتية ۳o1‏ 


الصلة بالشركات الكبيرة وأنه قل يسبب لي ورين وكانت تربطني بالسيد نصوح 
الدقاق صلة مودة لسعيه لإصلاح ذات البين بيني وبين المرحوم عديلي السيد نقولا 
ديب الذي ساءه زواجي من أحت زو جته( 59 وکان المرحوم سدقا من ابي الأصدقاء 
المقربین لكنه لا يقوى على مواجهة المجتمع الذي. يحكمه التعصب الطائفي والديني. 
وكان نقولا نصيراً لحزب البعث! نعم كان للبعث أنصار ولكنهم محافظون دا ولا 
يقوون على تحدي وسطهم الاجتماعي. 


قلت للسيد الدقاق: لا عليك ما دمت تعي التغيير الكبير الذي حصل ذ في الحكم 
ا ال E‏ 
سأطلب إليك آن تتقدم باستقالتك. وتراجع الاش العام عن استقالته وقد تمکنا 3 
التعاون بصدق وي لكن مع الأسف ذهب السيد الدقاق ضحية غدر رفاقي بي 

ارتأت القيادة أن يحل بعلي السيد عوك الشوفي في المجلس الوطني لقيادة 0 
ولما دحل التطرف إلى آجواء المجلس الوطني اتخذت قرارات تعسفية بحق بعض 
الموظفين صرت أيضاً بعض E‏ غير ا م و العللاقات الزراعية 
قلمته أنا» بل ای تعديلاات غير ا وفيها حيف بصورة عامة على عل 
e‏ وده ات نحل ي 9 التي سادت قبل 1 ثورة بن 


وذهب الدقاق إلى ا بذلك مسبقاً كما تقتضيه اللياقة. وعلى إثر ذلك 
عزمت على آن آمارس صلاحياتي دون الرجوع ۷ أي سلطة أخرى. كنت قد آجریت 
بعص اجات السهية في سارك يعض الخوظقين في لإزارة العمل ون دوي 
التأمینات الاجتماعیق وأعددت مراسیم بتسریح بعضهم» 6 وکنت آنوي أن يتم ذلك 
بالتشاور مع أعضاء المجلس الوطني. فلما سرح الدقاق على غير علم مني أصدرت 
المراسيم وأنا مرتاح الضمير مشدداً على مسؤوليتي الشخصية عن هذا التصرف. 


وواجهت وزارة العمل وأنا على رأسها مشكلة العمال المسرّحين الذين طردهم حكم 
الانفصال بسبب نشاطهم السياسي أو بسبب تصميم أرباب العمل على تجاوز القوانين 
التي صدرت في حكم الوحدة» وزاد الطين بلة أن زميلي السيد أحمد أبو صالح سرح 


الجيل المدان اوم 


اثنين وخمسين عاملاً من عمال السكة الحديد ومن وزارة المواصلات التي تولاهاء 
بحجة التطهير الإداري دون أن يطرح الأمر في القيادة القطرية أو المجلس الوطني أو 
حتی ملین الوزراء. وقد رأى اعتبر أن هذا التصرف من ضمن سلطته. ولم يأخذ في 
حسابه ۳ ذلك على الحكم وعلى سير أعمال الوزارة في بدء عهدها. فتوليت أنا 
معالجة هذه المشكلة التي عانيت منها كثيراً. وكان تصرفه بادرة سيئة إذ آظهرت ` 
ظلالاً من التفكك وعدم التضامن بين الفريق الوزاري» وكأن لكل منهم دوافعه 
الخاصة في إدارة وزارته. وربما كان 0 دوافع دفينة غايتها إظهار عجز رئيس 
الوزراء عن السيطرة على فريقه الوزاري. 


وفي وزارة العمل عانينا من سيل طالبي العمل إذ كانت نسبة البطالة عالية جداً. وقد 
هرع أبناء الريف من كل صوب يطلبون عملاً ويطالبون البعث بما لم يستطيعوا أن 
يطالبوا به العهود السابقة؛ وبعضهم كان يمن علينا بوقوفهم إلى جانبنا وتعريض 
أنفسهم إلى نقمة العهد اي وكلهم يطالبون البعث بما لم يستطعه الأوائل. 
وكان البعث أعجز من أن يلبى هذه المطالب. وكانت ؤزارة العمل تفتقر إلى 
الاحصاءات والی المعرفة الدقيقة بأوضاع سوق سل واستيعاب الشركات الكبيرة؛ 
وكان صوت الكثيرين عالياً في مطالبتنا بالعمل» حتى أنني أذكر أن عاطلاً من العمل 
اقتحم على مكتبي وقال: «أنت هنا على الكرسي وفي الظل» ونحن في الشارع لا 
عمل ولا فيء)! كظمت غيظي وهدأت من روعه وأحسنت معاملته وأرسلته بلطف 
إلى السيد يحيى الحمدان الذي كنت قد فرزته لهذه المهمة» وهو صاحب دراية 
بمعاملة مواطنينا من الريف وعلى الأخص آبناء الجبل. وقد وجدنا مفترجاً لكل هذا 
الإلحاح على العمل في منح الطالبين إذناً بالسفر إلى لبنان» واستوعبنا عدداً غير قليل 

في الوحدات الخاصة مثل كتيبة سليم حاطوم والمغاويرء لکن مشكلة البطالة بقيت 
شائكة وملخت والدولة عاجزة عن حلها. . وحتی في هذه ایام التي نعیشها» لولا لبنان 
لغصت الشوارع بجيش من العاطلين من العمل. وقد ذكر لي أحد الوزراء اللبنانيين أن 
مجموع العمال السوریین في لبنان لا يقل عن مليون ومئتي ألف عامل» منهم ثمانمائة 
ألف بصورة دائمة في سوق العمل اللبناني. 


وفي وزارة العمل قمت بإنجازات يحق لي أن أسجلها هناء لا لأفخر بها بل للدلالة 
على الروح التي سادت في معالجة المسائل المطروحة. شكلت لجنة غير معلنة من 


سيرة ذائية ۱ or‏ 


القانونيين لتعديل التنظيم النقابي» ووضع قانون للعلاقات الزراعية» كما دعوت إلى 
ندوة خاصة بموظفي التأمينات الاجتماعية لدراسة خفض رواتبهم. وكان مجلس قيادة 
الثورة قد قرر حفض الرواتب والتعویضات. وبدأ بخفض رواتب الوزراء إلى أكثر من 
ثلاثين بالمئة. دعوت جميع موظفي التأمينات إلى اجتماع عام في مركز عملهم 
واعتبرتهم هيئة عامة ذات صلاحية مطلقة في وضع سلم جديد للرواتب» ولها أن تقرر 
بحرية تامة التعويضات والدرجات بین فة وأخرى. وبعد أن ألقيت كلمتي التوجيهية 
التي أكدت فیها على الديموقراطية والحرية التامة في اتخاذ القرار» ت ركت القاعت لا 
بل مبنى المؤسسة. واتخذت الهيئة العامة ما رأته مناسباً وتقلصت الفوارق بين رواتب 
الموظفینٍ فيها وبين رواتب غيرهم من الموظفين في وزارة العمل والوزارات الأخرىء 
لا سیما آن موظفي التأمینات کانوا یتبعون نظام الرواتب في المؤسسات الماليةء أي 
البنوك» التي كانت RO‏ راتبین إضافيين في السنة» وكنت أظطن أن هذا التدبير 
سوف يحميهم مستقبلاً من المزاودات اليسارية. لكن مع الأسف» بعد صدور المرسوم 
۷ لحق بهم ظلم کبین ولذلك عندما دعت نقابة عمال وموظفي المصارف فيما 

بعد إلى إضراب عام احتجاجاً على ما لحق بهم من حيف جراء تعدد تفسيرات 
ري ۷ استجاب موظفو التأمينات لهذا الإضراب وأيدوه بقوة. وكان يرأس 
الوزارة آنذاك الأستاذ صلاح الدين البیطار» وقد ظن البعض أن ذلك اش انب ج 
ضد البيطار بالذات. وفي اعتقادي لم يكن مستغرباً قط أن يكون الأمر مطابقاً لمثل 
ذلك الظن» لأن اللجنة العسكرية كانت ترحب بکل آزمة تثبط من عزائم المدنيين؛ 
وفي هذه المرة لم يكن التحرك المعادي رأسمالياً بل عنمالياً أي من الأنصار 
المفترضين» وفي هذه الظاهرة دلالة بليغة على عدم الرضى» لا عن النظام ككلء بل بل 
عمن يقودونه مدنياً في تلك الاونة. 


وبمناسبة الحديث عن مؤسسة التأمينات وموظفيها أرى من الواجب ذكر بعض الأفكار 
التي لاحت لي أنها في مصلحة العمال لو أنها تحققت تجقفت ولم كلق فعارضة من ران 
الوزارة الأستاذ صلاح البيطار. فكرت في استثمار أموال التأمينات الاجتماعية في موازنة 
التنمية» وحصرها في مشاريع مميزة تعود أرباحها إلى مؤسسة التأمينات نفسهاء ولا 
تدمج ريوعها في الموازنة العامة. وكنت أرمي إلى إغناء المؤسسة وزيادة قدرتها على 
تخصيص معاشات وفيرة للعمال المتقاعدين أو للذين يستحقون مكافأة نهاية الخدمة. 
كما أن المؤسسة إذا تراكمت أرباحها من مشاريعها المميزة المقامة بأموالها الخالصة 


الجيل الدان" ۳۹ 


تستطیع مستقبلاً أن ترید من قدرتها التنموية» كما أنها تستطیع أن تخفف من أعباء 
العمال وأصحاب العمل في إدامة صناديق المؤسسة المختلفة؛ وبذلك تؤثر في انتاج 
سس منافسة جد وعلى الأخص ارقن الأزمات الاقتصادية والركود العام. غير آن 
الأستاذ البیطار لم یقبل الفکرة سس آن التقید بوحدة العو 0 من تعددها, كاد 
قادة دة العمال مثل خالد الحكيم وتذیر . التابلسي ها ويحضرني الآن يداش 
الأفكار ما يقال (...) عن الأموال العامة (...) وتعدد الموازنات الظاهرة والمخفية 
(...). فمسکینضلاح البیطار الذي كان يخشى على آموال الدولة من الضیاع إذا 
تعددت الموازنات والاستثمارات المستقلة! 


أشرف على صوغ مشروع قانون العمل الجدید السید رفیق الطيلوني لخبرته الواسعة 
في ميدان العمل والتأمينات الاجتماعية» وعندما آنجزت الصياغة قمنا بطبع المشروع 
ووزعناه على كل اتحادات العمال في الوطن العربي وطلبنا إليهم أن يوافونا 
بملاحظاتهی وتعمدت إرسال نسخة من المشروع إلى قادة الحزب الشيوعى عي السوري. 
ولم تردنا ملاحظات هامة على المشروع إلا أن الشیوعیین اعترضوا على المادة /۰۲/ 
منه على ما أذكر التي أعطت صلاحية لوزیر العمل أن یعیّن بعض مکاتب النقابات 
لمرة واحدة ريثما تأخذ النقابات مداها في التنظيم وتجري انتخابات حرة. وهذه 
الملاحظة واردة وتثير الحذر من وزير العمل لكني کنت واثقاً من ۳ لن أسمح 
بإساءة استعمال هذه المادق لاسيما اش كنت قد لجأت إلى تعيين بعض مكاتب 
النقابات» وحرصت أن آخذ في الحسبان نتائج آخر انتخابات حرة جرت في تلك 


المهن. 


وفي هذا المضمار كنت أختلف مع بعض قادة العمال من البعت وخاصة اكه 
إذ إنهم كانوا يرغبون في احتکار بعض المواقع القيادية ولم آجارهم فش ذلك. أما الأخ 
خالد الحكيم والأخ نذیر نابلسي فقد کانا متفقین معي اب وبفضلهما دخلنا إلى 
صفوف العمال من شتی النرعات السياسية وان كانا يثيران عند الآخرين بعض 
الخصومات المبنية على طموحات مشروعة. 


ولم يصدر قانون التنظيم النقابي وأنا على واف وزارة العمل؛ إذ فررت القيادة نعييني 
في مجلس الرئاسة وقضت بتركي وزارة العمل. ولم يكن هذا النقل بريعاً وإن كان 


سيرة ذاتية ووم 


وکان ذلك في شهر ارامات 1۹14 وفي وخر ا هذه القصة 
وأترك للقارئ أن يستنتج منها ما يحلو له. 


في ۸ آذار/مارس تألفّت الوزارة؛ وفي أول حزيران من كل عام ینعقد مؤتمر العمل 
الدولي» ويحضر وزراء العمل وكبار موظفيهم إلى جنيف» ويدوم المؤتمر أسبوعين في 
غالب الأحیان. واعتاد وزراء العمل في سورية أن يذهبوا إلى المؤتمر ولا يغادروه حتى 
یغادر آخر وفد من المتسکعین على ضفاف بحيرة لیمان. ووصلت الدعوات کالعادق 
وتحرك جهاز الوزارة کالعادة لیفوز بعضهم بمرافقة الوزیر إلى جنیف. ولما نظرت في 
الأمرء رأيت أنني لم آتزود من مسائل وزارتي بما يكفي من المعلومات» ولم أطلع 
على تاريخ المؤتمر اطلاعاً كافياً. فقررت عدم الذهاب إلى جنيف» ورغبت أن لا 
تحضر سورية أصلاً. لكن القادة العمال في الاتحاد العام لنقابات العمال» لفتوا نظري 
إلق و الغياب. فقلت إذاً فليذهب وفد فني» من العمال وأحد كبار موظفي 
الوزارة أما أنا فلا. وهكذا كان. وقد 0 هذي هي المرة الأولى التي يُعرِض فيها 
وزير سوري عن «الحج» إلى جنيف بحجة مؤتمر العمل الدولي» وواقعياً للمتعة على 
بات الد ٍ 


وبعد سنة تماما في أواخر أيار/مايو عينت عضواً في مجلس الرئاسة» ولم يمض على 
خلفي أسبوع واحد في وزارة العمل حتى شد الرحال إلى جنيف وهو لما يتعرف بعد 
إلى موظفي وزارته» ولا یعرف أي شيء عن مشاكل العمل. 


في مجلس الراسة ۱۹5۶ 


وفي مجلس الرئاسة بدأت البطالة تسود أيامنا. إذ آصبح أمين الحافظ بتخطیط من 
اللجنة العسكرية» عقبة في سير العمل في مجلس الرئاسة» واستهدف نشاطه صلاح 
البيطار تاره ومحمد عمران 5 أخرى؛ وكان مجلس الرئاسة مؤلفاً من ضاوع البیطار 
ومحمد عمران» ونور الدين الأتاسي ومنصور الأطرش وأمين الحافظ رئيساً. لم 10 
مجلس الرئاسة أي خطوة مفيدة» وتراكمت المعاملات بالمعات. فاتفقت. 8 الأمين 
العام للقصر الأخ وف غبار أن تنكف على دراسة تلك الملفات وأن ندوّن رأينا في 


ع 


الحل المناسب؛ وهکذا درسنا معات «الأضابيره» ودونا رأيا ولیاً علی کل اضبارة. 


وفي يوم من الأيام انعقد الرأي أن ينتقل مجلس الرئاسة إلى قصر الرئاسة الصيفي في 
حالیا. فکدس يوسف خباز مئات الأضابير في ارقي سکن تا یرآ أن الأمور 
ا تعاونيا: وحللنا في «الفیلا» 3 آول اجتماع. وكان اجتماعاً يتيماً لأن 
أمين الحافظ اتهمنا بالتكتل ضده إثر تصويت على أمر عادي جداً لم آعد أذكر 
تفاصیله؛ فقال لنا أنتم تتکتلون ضدي: 797 البيطار ومحمد عمران وأنا. وكنت آخر 
المصوّتين على الموضوع المطروح. فكان الکلام موجهاً إِليّ قبل غيري. وقد ثرت في 
وجه أمين الحافظ إذ فهمت من كلامه كأني تابع للاخرین» وقلت له: أنا بلغت 
الأربعين من عمري ولم أعتد التبعية» وأنا أصوّتٌ عن قناعة شخصية ويجب أن تعلم 
أنني لا أخشى أحداً منكم وأنا سأمارس حقي حسب قناعتي» ولك أن تقتنع بكلامي 
أو لاء فأنا سوف أبقى على قناعتي. وتوتر الجو وانفرط عقد الاجتماع. 


وكنا نتندر بعد ذلك بوصف الخباز لتلك الجلسة؛ فكان الأخ يوسف يقول: «نفش أبو 
عبده شعره واحمرت عيناه. وهذا (وهو يعنيني) طلعت درزیته». وشاع الخبر في بلودان 
أن مجلس الرئاسة دب الخلاف في صفوفه ووصلت الأمور إلى حافة الهاوية. والغريب 
أن ما كان يجري في الاجتماعات الم يكن ی ومنه الظاهرة رانقت انين 
الأولى للثامن من آذار؛ وفي مطعم أبو كمال في شارع ۲۹ أيار كانت تتجمع آخبار 
اجتماعات القيادتین القطرية والقومیف و کذلك آخبار المؤتمرات الحزبية. وفي اعتقادي 
أن هذا التسرب كان متعمداً لكي يعتاد الحزبيون وأنصارهم على تجریح القیادات. 
وبقيت السرية محافظاً عليها على الغالب فى اجتماعات اللجنة العسكرية. لا شك أن 
تخطيطاً ما كان مطبقاً ليظهر عجز المدنيين وعدم كفاءتهم في فرض النظام 
والانضباط على الحزبيين» فأصبح کل الحزبيين آبواقاً وأبواقاً مضادة. 


وعاد مجلس الرئاسة أدراجه إلى قصر الرئاسة في المهاجرین» و شنت الحملات على 
الأعضاء الثلاثة» محمد عمران وضلاح البیطار ومنصور ۳ حملات مغرضة 
وأهدافها بعيدة. انتهت بإبعاد محمد عمران عن القطر العربي السوري. وسبق ذلك 
الإبعاد تصميم من اللجنة العسكرية على تعديل الدستور. 


يبدو أن العسكر كانوا قد اتخذوا قراراهم بإقالة صلاح الدين البيطار من رئاسة 


الحكومة بشتى الذرائع. ففي جلسة المجلس الوطني لقيادة الثورة أثار موسى الزعبي 
أزمة الغاز وسعره واتهم الحكومة ورئيسها بأنها مقصرة. ثم امتد النقاش إلى ضرورة 


سيرة ذاتية ۱ ov‏ 


وحتى الآن لیس بمقدوري آن آربط ربطاً مت بين المناقشة في أزمة الغاز وسعره 
وبين مطالبة العسكر بتعديل الدستور. ولم يكن العسكر يبدون اهتماماً كبيراً بتغطية 

نواياهم بعد افتضاحهاء فهم في اللجنة العسكرية ألزموا آنفسهم بضرورة تنحية صلاح 
0 عن ۳ 7 يعلد نی في 5 أن aa‏ اسا و ومقبولة) 


فانعقد المجلس الوطني لقيادة الثورة في قصر الضيافة» وكنا اثنين وعشرين عضو 
وکانت اللجنة العسكرية یکامل أعضائها حاضرةٌ. وطرح أبو عبده أمين الحافظ 
التعديل الذي يرغب فيه وهو يجعل عدد أعضاء مجلس الرئاسة سبعة بدلا 0 
حمسة. فلما سألته آنا عن الأسباب الموجبة قال هناك تکتل» وعدم انسجام. فقلت 
وکیف یکون ذلك؟ قال أنت وصلاح البیطار ومحمد عمران تشکلون تكتلاً وتعملون 
باتفاق مسبق. فقلت إذا كان الامر كذلك فالأكثرية في مجلس الرئاسة منسجمة 
وبات من الواجب أن تغادر الأقلية مجلس الرئاسة. فصعق لهذا الجواب الذي لم 
يفطن له. وبدا العجب على محیاه وكأنه يقول لي انا أخرج من موقعي الطبيعي؟» 
كأني به یقول آنتم الدخلاء وأنا صاحب البیت! ولم أترك حجة في الحقوق الدستورية 
المقارنة الا آوردتها لأظهر لأبي عبده والعسكريين أن تعديل الدستور لا يجوز أن يدم 
بإجراءات عادية فلا بد من دراسات موسعة ولا بد من مراحل تنقضي حتى لا يأتي 
التعديل مرتجلاً وناقصاً. منطق غير مسموع و«فذلکات»( منطقية لا تلائم منطق 
القوة العسكرية» والرأي المتعصب. 


ررر عرض شرو التعديل على اريت وكان واضحاً أن العسكريين قد بيتوا أمراً 
فصوتوا بالاجماع مع التعدیل ولم آعد 3 كيف صوت اللواء محمد عمران. 
وأهمية ذلك أن اللجنة العسكرية كانت تعقد اجتماعات مسبقة قبل انعقاد جلسات 
المجلس الوطني لقيادة الثورة وتلزم أعضاءها جمیعاً بقراراتها حتى لو اتخذت بأكثرية 
صوت اكد وکان عددها ثلاثة عشر ضابطا فيكفي أن يتخذ سبعة منهم قراراً حتى 
يصبح قراراً نافذاً في المجلس الوطني لقيادة الثورة. ومعنی ذلك أنه لا يجوز 
للمعارضين أن يلتقوا بالرأي مع رفاقهم المدنیین في المجلس الوطني. فكان المطلوب 


الجيل الدان ۱ ۱ ۳۸ 


دوم أن ينضم المدنيونٍ إلى الرأي العسكري المقرر سلفاً. وهكذا فكل تصویت كان 
شكلياً! والطریف فى الأمر أننى كنت آلاحظ بعض رفاقنا المدنیین في مجلس قيادة 
الثورة یویدون وجهة النظر المعارضة لرأي العسکریین بالایماءات» وحرکات الیدین» 
وقسمات الوجه لکن عندما نصل إلى التصويت» وکان علنياء یرفعون أصابعهم 
ليؤيدوا القرار العسكري. ولم یشذوا عن القاعدة في هذه المرة أيضاً. فقبل التعدیل. 
عند هذا الحد تقدمت باستقالتي من عضوية ا الوطني بکتابة سطر واحد موجه 
الی الأمين العام الد كتور الرزار: «اعتقاداً مني أني لست عضواً ندا في مجلس الرئاسة 
فإني أتقدم باستقالتي»! فقال آمین الحافظ: 5 معنی ذلك؟ فقلت له يعني عندما یصبح 
للرأي قيمة بصرف النظر عن قائله عند ذلك يكون هذا المجلس جديراً يأضيحات 
الرأي! وتبعني صلاح البيطار بعد دقائق فتقدم باستقالته وكان رئيساً للوزراء. وإني 
آشدد على هذا التفصيل» > وهو أن استقالتى سبقت استقالة البيطار ودون أن أشاوره فى 
الأمر ولم نكن قد اتفقنا على الاستقالة لأننا فوجعنا بطلب تعديل الدستور. ولم يأت 
محمد عمران بحركة» وهذا ما ينفي عنا تهمة التكتل في مجلس الرئاسة. فلما 

تأكدت استقالتي واستقالة البيطار» يإصرار كلينا على هذا الموقف» تراجع العسكر عن 
التعديل إذ إن الغاية تحققت باستقالتينا. فبادر المجلس إلى ملء الشواغر؛ فتألف 
مجلس الرئاسة من أمين الحافظء ونور الدين الأتاسي» ويوسف زعيّن وحسان مريود» 


" وشبلي العيسمي. واتخذ المجلس قراراً بإلزام المدنيين تولي مناصب سياسية حسب 


آقبل وجاء دور تعيين رئيس الوزراء فاقترح العسکر یوسف زعیّن» وقسم آخر اقترحني 


لهذا المنصب» كما اقترح شبلي» وکانت کل هذه الاقتراحات غير مخلصة وهي لسبر 
الرأي» ولاستعمالها حججاً للتدليل على حرصهم على وحدة المجلس» ونفي أي نوايا 
تصفوية بحق المدنیین أو قل هذه الفعة من المدنیین. وعند ذلك قلت آنا آعتذر عن 
مجلس الرئاسة» وعن رئاسة الوزارة لكني نائب سابق ولي خبرة في إدارة المجالس» 
فإذا وافقتم فأنا أقبل بمنصب رئيس المجلس الوطني للثورة» المنوي تشكيله للمرة 
الأولى بشكل موسع. فوافق الجميع بما يشبه الإجماع. أما صلاح البيطار فأصر على 
أن يكون بعيداً عن أي منصب وهذا موقف صحيح ومنطقي في تلك الظروف. 


جدید اا ی اا وکان عضواً أف ولم ا ۳ ليعترض على 
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حضوره لعلمنا أن اللواء صلاح» بالإضافة إلى كونه عضواً في مجلس قيادة الثورق فانه 
كان عالماً بكل الأمور المتعلقة بالجیش, الخفية منها والظاهرة. وكان حضوره مفيداً 
لتزویدنا بالمعلومات عن آوضاع الجیش والر جاية ع بعض التساؤلاات التي كانت 
تصدر عن بعضناء سواء فیما یتعلق بالضباط الأفراد أو ببعض من یرتبطون بروابط 
خفية؛ وکان يبدي استحسانه لكل ما یصدر عن أمين الحافظ حتی عرف عنه قوله: 
(إن أمين الحافظ هبة الله العظیم لهذه الثورة ولهذا الحزب». 

ولم يرتبك قط في يوم من الأيام» بعد أن ظهر موقفه الحقيقي من أمين الخافظ في 
تفسير موقفه عند الضرورة» مدعياً أن آمین الحافظ قد تخیر كثيراً وأصبح فلا طائفياً. 
لكن أمين الحافظ لم يكن كذلك عندما كان يوافق على كل اقتراحاته» بتسريح 
الخصوم أو بنقل الموالین!! قد أنة تقن صلاح جديد دوره المزدوج إتقاناً رائعا ولم يكن 
مكوثه في د شؤون الضباط صدفة فهو العالم مۇر الضباط جميعهم» وهو آقدر المتآمرین 
على «ثورة البعث» لتحويلها إلى ما الت إليه. 


كانت ثورة الثامن من آذار ثورة حزب البعث» فأصبح حزب البعث حزب الثورة» 
ومطية لعسکرها, هم یخططون ویامرون والحزبیون ینفذون الاوامر. عسکروا الحزب 
و كي لحرت استولوا علی ۶ فیادته» 0 ا وزژدو ترائه. ی 
بمبررات ا أحياناً» ودون مبررات غالبا لا 0 1 الأحد ! لأنه 
8 ومنذ أن انهارت مقاومة القواعد المدنية للغطرسة ا غاب الحزب عن 
الساحة وعن السياسة وصمت الجمیع ونطق الفرد وصدق الفرد وحكم الفرد. 


البعث والکیان الفلسطيني ۶ ۱۹٩‏ 


ادعى حزب البعث العربى الاشتراكي لنفسه على الدوام الحق في أن یکون هو 
0 لقومي في كل القضايا التي تهم الامة a e‏ منها 0 أو التي 


ویمارسها وحيدً بعد أن أبعد كل الفصائل الأخرى قي تست عشي علي حك 


الجيل المدان خض 


هذه القضية كانت المنصة التي اعتلاها كل طامح في تولي السلطة للقفز منها إلى 
سدة مركر القرار. ولم يكن دیون اتا فهم آصحاب القضية لا غیرهم تى من 
الفلسطینیین المناضلین. ولذلك لم یکونوا علی وفاق مع أي من قادة الفصائل 
الفلسطينية» الثورية منها أو التقليدية» إذا رذآ غير ما يرى حاتت الشأن في البعث. 


ولما عرضت مشكلة الکیان الفلسطيني» وحصل الاتفاق على عقد موتمر لدراسة 721 
في القدس الشریف ينتج منه إقامة الکیان المرتقب» عقدنا اجتماعا في القيادة القومية 
أو على ما أذكر في مكتب من مكاتب القيادة. . وضم الاجتماع منصور الأطرشء 
ومحمد عمران وغيرهما من الأعضاء. وأقتصر على ذكر محمد عمران لكونه ممثلاً 
لوجهة النظر التي يهمني شرحها ههنا؛ وعلى ذكر شخصي لأني كنت أعارض وجهة 
نظر محمد عمران استناداً للمنطق السوي. كيف ارت المشكلة وما هي وجهات 
النظر المتقابلة؟ آیکون الکیان الفلسطيني فكرة تقوم على موسسات تجمع کل 
القادرین على النضال في شتی مناحي الحياة لشرح القضية الفلسطينية على الصعید 
الدولي والقومي وحمل الرأي العام على تأیید ومؤازرة المطالب الشرعية الفلسطينية فى 
إقامة الدولة المستقلة وإنهاء الغصب الإسرائيلي؟ أم يكور ن الكيان بالإضافة إلى كل 5 
قائماً على قاعدة مادية» على أرضية» على حيز من الأرض الفلسطينية التي ما زالت 
بيد العرب» القّمین علیها مثل الأردن ومصر وحتی ور وتكوة طیعا .هه الا رن 
منطلقاً لتحرير التراب كله؟ 


جميعنا ملنا إلى قیام کیان مستند إلى ارقن تديره مؤسسات لا ته 0 السيادة. 
ومن هذه النتيجة قال بعضناء وأنا أولهم» » إذا كانت سورية تعتقد بما تقو له فهي مطالبة 
بتسليم الأراضي الفلسطينية التي تحت سیطرتها ۳ أقامتها الجامعة 
العربية» دليلاً قاطعاً على صدق النوایاء ولكي یکون لسورية الصوت المرتفع في مطالبة 
مصر والأردن بالحذو حذوها. فسورية أولى من غيرها بتنفيذ ما تعتقده وما تدعو إليه 
الاخرین. 


۵ عارض ٠‏ هذا e‏ کک ی 
الام وأن OT‏ امير Sa‏ رگ الأردن 
بأن سورية أولى قبل غيرها بتنفيذ هذه الفكرة؟ فلم يقبل بالحجة وأخذ يكيل للأردن 
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ولغير الأردن اتهامات لا عتقد أن أي دولة عربية بريئة منها. فسورية لها الحق المطلق ٠‏ 
باختبار مواقفها إزاء أي قضية عربية» وليس لغيرها مثل هذا الحق. طبعاً قلنا: عندها 
الأجدر أن نطالب الأردن مباشرةً بالتخلي عن الضفة الغربية» دونما أن تستند إلى أي 
نظرية في إقامة الكيان الفلسطيني. لكن هذه المطالبة تفتقر إلى دوافع منطقية. واستمر 
الغموض في موقف البعث طويلاً حتى عندما عزمنا علی الاشتراك في المؤتمر الذي 
سینعقد في القدس. وقد اختار مجلس قيادة الثورة أن أمثّله فيه وأن أكون على رأس 
الوفد السوري إليه. وحتى اللحظة الأخيرة قبيل موعد السفر كان مجلس قيادة الثورة 
غامضاً ولم يزودني بتوجيهات صريحةٍ. وكأنما لسان حاله يقول» «أنت وشطارتك» 
راوغ ما استطعت»! وكان غباءٌ مني أن قبلت هذه المهمة» لكني كنت مدفوعاً 
بالحرص على تغطية عجز مجلس قيادة الثورة وما نرتجيه مستقبلاً من تحسن الأحوال. 
ولم أغد أذكر تماما کیف جرت الأمور بالتفصيل لكننا غرقنا في الخطب الرنانة» ولم 
يكن الفلسطینیون بأحسن حال منا ولا بقية الوفود. وأذكر آنني اضطررت لمقابلة 
الملك حسين أنا وجسان مريود» لتسهیل بعض العقبات؛ وقد زرناه في شعفاط ولم 
يتردد في تسهيل مهمتنا. 


تلك المقابلة. 


الل بي 3 ا ا راق علي مقابلة الملك من أجل أن ن بوعز إلى الوفد 
فبادر للتو ا جلالته بالترحاب» ا كر منا مبیقابلتا پلناس الور ۳ 
متجه إلى الغور. فقلنا إن لجلالته الحق بأن يكون على راحته وشكرنا لجلالته هذه 
الاستجابة السريعة. وعند وصولنا إلى شعفاط إلى المقر الرسمي التقيت بزميلي في 
الدراسة في آوائل الثلائینیات السید إكليل الساطي این الد کتور شو كت الساطي» 
الذي اصبح فيما بعد طبیب الملك الخاص. والذي كان یحرص على صحة 
المجاهدین جميعاً وبصورة خاصة على صحة والدي طيلة فترة إقامتنا فى الکرك» وقد 
اهعم بالعناية بأذنيه» فانتزع منها منجماً من الرمال والغبار اختزنتها أذناه أيام القتال. 
ففرحت كثيراً بلقاء إكليل وتفاءلت. وفی البهو استقبلنا جلالته هاشاً باشاً. وجلسنا 
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وكأننا أصدقاء جمعتنا مناسبات سابقة أسقطت كل الرسميات اللاصقة ف بالملوك 
واستجاب جلالته لمطلبنا» وأبدى كل لطف ممكن» وساد جو من الود أفسده أبو 
عدنان بتذکیرنا أن علي صالح السعدي قد عرض في معرض دمشق ی الدولي المدفع 
الذي دك به قصر ازهون في بغداد على رؤوس أضعحانة وعلی إلا الا العجوز 
وغیرها من الامیرات. فأجبت با عدنان بهدوء لم آتعوده» وقلت (نحن لم نأت إلى 
المملكة لننكأ الجراح بل لمداواتهاء ومداخلة حضرتك لا محل لها في هذه الأجواء 
التي نعيشها). فنظر إليه الملك نظرة قاسية» لها معناها فلزم الصمت. وتجاوزنا الأمر 
وخاب ظن التلهوني وفشلت خطته. 


وبعد تناول الشاي انصرفنا شاكرين وعاد معنا التلهوني» وكأن شيئاً لم يكن. رحمه 
الله. من دهاة العرب لكن سلاحه مغلول أمام صدق النوايا والكبر على الصغائر. 

وو الق ES‏ انما E‏ عبت اتعقبانه روسل الوقزة ا 
المميز برئيس الوفد السوري» فاستوقفني وسألني عن صحة والدي وأعمامي وعن 
نفسي؛ وكان رؤساء الوفود حلفي قد امتد صفهم طويلاً بانتظار أن يفرغ جلالته من 
هذه الالتفاتة» الأمر الذي أثار تساؤل الکثیرین (...). 


مؤتمر صحافي لمنصور الأطرش بصفته وزيراً للشوّون الاجتماعية والعمل ۱1۹۶-۱۹۲۳ 


منصور الأطرش وزيراً للشؤون الاجتماعدة والعمل ۰۱۹۰-۱۹۲۳ 
مؤتمر صحافي ثم تكريم للعمال. 


اجتماع وزارة صلاح الببطار الأولی ۰۱۹۱۳ 
ويبدو منصور الأطرش الثاني إلى يسار الصورة. 


اء - منصور الاطرش (وزیر العمل) ۱۹۹۶ في الوسط. إلى يمينه جورج طعمة 
(وزیر الصناعة)» إلى يساره مظهر العنبري (وزیر العدل). 


من اليمين : السفیر الفرنسي» منصور الأطرش وزير الشؤون الاجتماعية والعمل 
وصلاح الدين ١‏ لبيطار» رئدس الوزراء ۳ ۰ 


الجيل الدان ۳۹۹ 


۳ شباط ۱۹۰۹ 


حوالي الساعة الخامسة من صبيحة الثالث والعشرین من شباط/فبراير ۱۹۱۲ أيقظتني 
أم ثائر من نومي وقالت لي إنها سمعت صوت زخحات س الرصاص في غرب المدينة. 
فاعتدلت في سريري هنيهة ثم نهضت إلى الشرفة يصقا فإذا پاحدی الدبابات تقف 
في الشارع وتتعطل عن الحركة فأيقنت أن أمراً طبرا قد وقع. وبادرت زوجتي 
ا قد ۰ ۳ الليلة الماضية في اجتماعات القيادة 9 < التوتر 
ا شوت 0 القيادة ی ترعى هذه » المؤامرة. رکا حافظ 1 ا 
أولنك ااا ولو قيار إلى تم قصف کل و ا تنفيذ آوامر الفريق ومن پوژیده. 
وقد أثارني هذا التهدید ورایت فيه انتهاكاً لكرامة القيادة القومية وكرامة أعضائها 
وروا على أخلاقيات الحزب» تدرا للقیم الثورية التي یتغنی بها العسكريون 
صباح مساء. وكنت قد طلبت الكلام قبل أن تبلغ المشادة ذروتهاء فلما أجازني 
الأمين العام الدكتور منيف الرزاز قلت إني أرفض الكلام في ظل التهديدات التي 
أطلقها اللواء حافظ وأنا أحتج على هذا الأسلوب في معالجة المسألة الخطيرة التي 
نبحتها الآن» وإني أطلب من الأخ اللواء أن یسحب تهدیده هذا ويعتذر للقيادة عن 
الكلام الذي أطلقه. فحوّل الأمين العام نظره إلى اللواء حافظ الذي بادر إلى القول: 
«أنا لم أقصد قط أن أوجه أي إهانة للقيادة لكني أردت تحذيرها من الانزلاق إلى 
موقف يثير الرأي العام في الجيش وهذا ليس في مصلحة الحزب ولا في مصلحة 
الغورة». طبعاً لم يكن هذا اعتذاراً كما كنا نريد لكن الجو الثقيل المخيّم على 
الاجتماع دفعنا إلى استعناف الكلام والتجاوز عن حرفية الطلب بالاعتذار. 


قبل يوم من هذا الاجتماع كان المقدم مصطفى طلاس قد قام بالاستيلاء على مقر 
قيادة اللواء في حمص بعملية مفاجعة للعقيد هلال قائد اللواءء وحسبنا في البداية أن 

هذه الحركة محسوية على بعض المناکفات التي تحصل بين رفاق عسکریین یتجرآون 
بعضهم على بعض بدوافع شخصية لكنا علمنا في الیرم التالي أن الاستیلاء على قيادة 
اللواء تم تنفیذاً لات صلاح جديد وأن مصطفى طلاس أبرق للواء صلاح يقول: الأمر 


سيرة ذاتية ۳۹۷ 


نفذ سيدي! فإزاء هذه الحقيقة طلب الأمين العام ال أن أدعو مصطفی طلاس باسمه 
إلى الحضور إلى دمشق لمقابلته وکان تكليفي بهذا الأمر يأخذ في الحسبان الصداقة 
الشخصية التي أرتبط بها مع مصطفى طلاس» والکل يعرف تلك العلاقات الأخوية 
التي تجمعنا. فاتصلت بمصطفى وأبلغته أمر الأمين العام وطلبت منه باسمي الشخصي 
أن یمتثل الی آمر الامین العام. فوعدني خيرا لکن الرفاق کانوا قد آنجزوا حبك 


المؤامر 00 


انقضت الجولات في اجتماع القيادة القومية بلا طائل وتخللها تكرار الاتهام (...) 
بالطائفية وإقصاء العناصر (...) عمداً عن المراكز القيادية. استنكرنا هذا الكلام عن 
الدوافع الطائفية لأن الرد على التهمة نفسها لا يكون إلا بمثلها. واليوم وبعد مرور کل 
تلك السنوات فمن العدل أن نقول إن أمين الحافظ كان يحس بتضييق الخناق علیه 
ولم نكن نحن نحس بالأمر نفسه وبعد أن تمت الهيمنة (...) على قطاعات الجيش 
كلها (وخاصة) المراكز القيادية» بات الاتهام (...) بالطائفية آمرا مضحكاً؛ وشر البلية 
ما يضحك في مثل هذه الأحوال المتردية! عم هذا الشعور البغيض كل المواطنين. 
ومن كان يرى قبل ثورة الثامن من آذار أن التباهي بالانتماء إلى طائفة عيب لا بل إثم 
كبير أصبح اليوم يرى فيه حماية لوجوده الآني وضمانة لحياته مستقبلاً. 


في تلك الليلة امتدت إقامتي في مبنی القيادة القومية مع زميلي واحي جبران مجدلاني 
إلى ما بعد الساعة العاشرة لیلا. وكنا نستمع إلى بعض الرفاق الذين قدموا من درعا 
عن رأيهم في الأزمة الراهنة» وكان محافظ درعا آنذاك الأخ رضوان رضوان علی زان 
الجماعة عة التي أشنت دمشق 2 مما قد يصيب اورت 0 بسنبب ار التي 
8 1 قلقاً ا قأ على مستقبله» 5 الأعداء فهم شار ومن حقهم أن 


بعد انصراف رفاقنا من درعاء غادرنا مبنى القيادة وقصد جبران سيارته .0028101) وبینما 
هو يهم بفتح الباب رأى أن العجلة الأمامية من اليسار معطلة؛ فدار حول السيارة 
ليتفقد عجلاتها وإذا بالأحرى الأمامية من اليمين هابطة حتى وجه الأرض. لا شك أن 
هذا عمل كيدي وکان جبران قد اعتاد العودة إلى بیروت لیلد ولو في ساعة متأخرة. 
فقال لي كيف نصلح العجلتين؟ فقلت لا سبيل لذلك الليلة وعلی الأخص أن سيارتي 
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کانت منزلي في محلة المزرعة والقيادة القومية تقع EE‏ عن مسکني. قلت 
لجبران تقضي الليلة في فندق قاسيون وتطمئن م ميشيل باتش وغداً تتدبر أمرك. . ثم 
رافقته حتی فندق قاسیون وأکملت سيري إلى بيتي وأويت إلى سريري وأنا أقلّب 
الرأي بحثاً عن الذین يضمرون الشر لجبران ولي أيضاً. فتذکرت أن جبران تغرض 
لشغب بعض الحزبيين أثناء محاضرة عن إسرائيل قبل أيام متهمينه بنشر الخوف عمداً 
من هذا العدو الجبان. فتأملوا بربكم إلى أين وصلت المزاودات الصبيانية عند أولئفك 
الغفلة من الحاقدين على أعضاء القيادة القومية! وكان جبران مجدلانى أكثرنا متابعة 
لخبار الدولة العدوة وأكثرنا اطلاعاً على السياسة الدولية وبصورة عامة آکثرنا تقاف 
وهو يتقن اللغتین الفرنسية والانكليزية ویتحدث بهما بطلاقة تامة. 


غاب وعيي في متاهات الفرضیات المتشائمة وأفقت على صوت أم ثاثر تخبرني 
بصوت زخات الرصاص من غرب المدينة. 


عزمت على البقاء في المنزل وتجنبت النزول إلى الشارع حذراً من حاقد یستغل 
الفوضى فيتجراً علىّ. وكنت لا آخشی من أي کان يأتي المنزل ليتحداني. ولم يمض 
وقت طويل حتى طرق الباب اثنان من رفاقنا أحدهم سليم حبي والآخر صالح 
الترمانيني. أتيا ليأخذاني إلى مسكن بعيداً عن أعين الانقلابيين الشباطيين. ولم أكن 
راغباً في مغادرة منزلي لكن فعلت ذلك استجابة لرغبتيهما ورغبة عدد من رفاقي الذين 
قاموا بتكليفهما بهذه المهمة. 


بیط ثلاثتنا في سيارة أحدهما ولم نبتعد كثيراً عن المحلة وصعدنا إلى منزل أحد 
رفاقنا وهو جودت الخاير زوج الأحت أمية الخاير. فرحب بي الرجل وكذلك صاحبة 
البيتت: وما لبشت دقائق حتی خرج من إحدى الغرف الأخ طارق عزيز. وتبادلنا 
المعلومات وهي قليلة جداً ولكنا عرفنا أن أمين الحافظ يقاوم المهاجمين بشجاعة 
نادرة. وكم آلمنا أن نشعر بالعجز عن القيام بأي حركة لوقف تلك المجزرة!©» 


بعد أكثر من ساعة من خروجي من منزلي حضر اللواء حافظ يطلبني فلم يجدني“ 


و 


وجرى حديث بينه وبين زوجتي: مناقشة هادئة كما حُحدّثْتٌ فيما بعد؛ فسألها اين 
منصور؟ فقالت له ألم تذيعوا أنكم اعتقلتموه؟ فهو في سجنکم فلم يُجب! وقال أنا 
بحاجة إليه؛ فقالت له إن بعض رفاقه أخذوه شبه عنوة من البيت الى تحيث لا ادرف 


یرو دا ۳۹۹ 


وبالفعل فإن زوجتي لم تكن تعلم مكمني. فانصرف اللواء حافظ وقد علمت فیما 
بعد أنه كان يريك مني ومن جبران مجدلاني أن نتفق على حل يصون وحدة 26 


ویقلص الضرر إلى أدنى حدوده. 


بعد انصراف اللواء حافظ بقلیل حضرت السيدة أمية الخایر والانسة سهام البیطان 
وهما حزبيتان» لزيارة هند واقترحتا علیها الانتقال إلى بيت أمية لتسقّط الأخبار فذهبت 
معهما ولم تستطع المكوث طويلاً لقلقها على ريم وثائر؛ وقد سمعتها تتحدث عن 
زيارة حافظ الأسد إلى منزلي لكني حرصت ألا تعرف بوجودي ووجود الآخرين» 
لکیلا یسهل الاهتداء إلى مخبعنا. هکذا قدّر رفاقنا الذين کلفوا آنفسهم بتنقلاتنا فیما 


بعد, 


انقضی النهار ونحن في بيت مضیفنا جودت الخایر. وما إن حل الظلام حتی اتفقنا 
علی آن نفترق ونأخذ فرصة من التریث والمراقبة حتى تتکشف الأمور بوضوح. ومکذا 
أوصيت صالح الترمانيني أن يسأل هنداً أين یمکن آن یتصل بي بعد مرور الزمن 
الكافي لاستقرار الوضع» ومسح ردود الفعل في الا وضاط العسکرية والحربية و كذلك 
الشعبية غلى تلك :الخطوة المجرمة: 


تصدت مرل دی غابي یوسف" الأخ الأكبر لمهران يوسف. فغابي ومهران 
مقربان جداً من آأسرتنا وهما لكان بصلة ۳ لآل الشويري؛ فأتهما من آل الدوماني 
وهوّلاء هم اخرالن آل الشويري. فرح الاثنان بقدومي وكذلك أمهماء وشعرت أنا 
بالطمأنينة والبعد عن أي حرج. كانت صلاتنا متينة جداً إلى حد أنني كنت أحس 
أنني في بيتي وعند آمي. عندما كان الاثنان يذهبان للعمل» غابي إلى المصرف 
المركزي ومهران إلى التلفزیون كنت أجلس مع أم غابي نتبادل الحديث. وكانت 
رحمها الله غاية في الظرف وخفة الدم.. وعندما كانت تدخل إلى المطبخ لتهيئ لنا 
يم كنت أشغل وقتي بالقراءة غالب الأحيان وبسماع الراديو» وأحياناً عندما ينال 

مني منى الملل أقوم بمساعدتها في إعداد الطعام ونعلق تعليقات ساخرة على دوري الجديد 
هذاء فمن رئاسة المجلس الوطني للثورة إلى «مرمطون» في مطبخ أم غابي! هذي هي 
الدنيا وهذا ما يفعله الدهر ببعض الناس. هل تسمعون بغدرات الزمن؟ هذه واحدة 
منهاه تسیا لله أني كنت «مرمطونا» عند أم غابي وليس عند امرأة أخرى قد تكون 
ثقيلة الدم وتأخذ وظيفتي الجديدة على محمل الجد! وکثیراً ما كنت أجلس أمام 
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النافذة آراقب المارزة. وأجلس تفت قليلاً عن الزجاج بحيث لا آلفت نظر الماثة الذين 
اعتاد يعضهم أن ' يجولوا Eel‏ علی تب العالية والتي تحاذي الرصيف ایضا. 
ا أضع النظارة للقراءة» وهو مظان بستعمل في المسارح» فكأني کنت ا في 
شرفة عالية وسرح الحياة اليومية للناس آمامي. هؤلاء المائة لا یبدون أي اام ا 
حصل قبل أيام أو هكذا كنت أظن» وعلى الغالب كان الناس يرون ما جرى نزاعاً في 
حلبة مغلقة؛ وإن كنت قد سمعت غابي ومهران ی کدان آن الناس» آبناء الشعب 
یتعاطفون مع الفریق أمين الحافظ. وفي اعتقادي أن هذا التعاطف ناجم عن اعجابهم 
بشجاعته وصموده أمام المهاجمین. 


ولديِ وزوجتي» ۳ 58 سلة 8 بالورق ووضعت 0 على عيني 
الیسری وقلدت مشية من یشکو عاهة في إحدى قدمیه فكنت أميل في سيري إلى 
0 وأنظر إلى 1 ۰ e TT‏ ا a‏ 
وعندما قرعت الباب نظرت أم ثاثر ا الخفية لتری من الطارق في مطل هله 
الساعة غير 0 فلم تعرفني - قالت من الطارق؟ أجبت: أنا. فعرفت صوتى 
ی آيامي امي وکات هي 9 ی کل ما عر وسمعت من الأخبار والشائعات 
الجرام اي : بشة بشتى الطرق الممكنة." وقد شعرت بالفخر ال لهذا السمل المسؤول 
وأيقنت أن بيتي حصن منيع تطوف به القيم الانسانية والمناقب القومية. 


ماه لأنه كرفي" م ار تا اما ۳ آود رژیته. ودغت هنداً 
الخ و واثر في ر E‏ توت از مجدداً E‏ إلى 


سير و ۳۷6۱ 


الشائعات حول انقلاب مزعوم كان يدبره مصطفى طلاس بالاتفاق مع بعض العناصر 
اليسارية بينهم نبيه حسون وعادل حسون من إدلب» وبعض الشباب الحوارنة وأبرزهم 
مجح موسي مبارك. وكنت أعرف أن هذه العناصر تتعاطف مع جماعة منشقة من 
الحزب سمت نفسها «العمال الثوري») وار أعضائها حمود الشوفي وطارق ایو 
الحسن ووليد عبد العال وأخرون» وكان نبيل ومحمد بصل يحرصان على دوام الصلة 
مع الجماعة تلك؛ وفي اعتقادي أن المبادرة في بحث تهيئة الانقلاب المزعوم 
صدرت عن اا المدنية وعلی الارجح عن عادل ونبیه سوت لأن مصطفى 
طلاس كان عنصراً فعالاً في انقلاب ۲۳ شباط/فبرایر وضالعاً في سیاسات صلاح 
جديد وحافظ الأسد وهو يعرف أكثر من غيره كيفك كانت القوة العسکرية موزعف 
كما یعرف بلا ریب أن و من أمين الحافظ أضعف كل القوى المناوئة لفريق 
0 جدید 9 ان و السياسة الجديدة لم تختبر ولا عي 0 
قرضه جدید 2 و هذه + الم حلة قررت مصير الكثيرين . من الضباط غير 00 
إليهما: جميعهم أصبحوا تابعين لقيادة عسكرية هم اليسوا اقرب الناس إليها ولا هم 
يتمتعون بثقتها أكثر من غيرهم. 


۰ لم یکن نبيل عارفاً بيواطن الأمور لكني علمت منه أن المدنيين الذين ذكرتهم أخذتهم 
الصحوة فأفشوا سر ما کانوا ينوون عمله. وأغلب الظن ۳ کانوا مورّطين من بعض 
العسكريين لينزلق عسكريون آخرون إلى مهاوي التآمر ويطبق عليهم الفخ فيخرجوا من 
الجيش بذريعة التآمر. وهذه سياسة برع فيها ضباط صلاح جديد فقد دأبوا على أن 
یندشوا في صفوف المعارضین لسیاسات سادتهم بغاية الایقاع بهم في الوقت 
المناسب. 


هذه صورة معبرة عن أخلاقيات الجیش العقائدي! هی أول الغیث (...). 


كانت زيارة نبیل قصيرة ولم أعد آذکر إن كان قد زارني مرة انیت ولا عتقد أن 
الموامرة المزعومة أحدثت جديداً في علاقات ی الجزياعة تت الساعة 
على نهجها. وقد يكون من الأمانة للتاريخ خ أن أسجل أن سلامه المغزش كما علمت 
es‏ ل ل ا ار e‏ 
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حذره من الخسائر التى ستصيب جنده وما ستجر عليه هذه الخسائر ومن مسؤوليات 


في المستقبل. 
كما أنه من الواجب أن أسجل أن سليم حاطوم قد أحس بعد فوات 1 أن عدم 
وصول دبابات عرب جديد إلى ساخة المواجهة كما كانت تة تقتضى الخطة 


الانقلابیت كان أمراً میت بغاية ترك سلیم ا في المعركة ET‏ قوته الضاربة 
۳ خسائره. ود الانقلاب يعلمون علم اليقين آن الفریق امین الحافظ لا 
يستطيع أن يقاوم طويلاً لأنه لا يملك العتاد الكافي» وأن تأخير وصول الدبايات يزيد 
في خسارة سليم ولا یعزض ض المشروع الانقلابي في نهاية الأمر إلى الضياع أو 
الفشل. 


هذا الموقف خلف في نفس سليم مرارة كبيرة. ولعله منذئذٍ قد عزم على الاقتصاص 
من الذين غدروا به. هذه مجرد فرضية. وقد يكون سليم هو الآخر كان يهدهد في 
سره أملاً يجعله سيد الموقف مع آخرين من رفاقه لا يثقون بصلاح جديد ولا بحافظ 
الاسد لأسباب مختلفة آهمها الدافع الطائفي . وقد نجد جذور عملية ۸ آیلول/سبتمبر 


التی وقعت فى السویداء فى هذه الخلفية, 


بالأمس كان الثامن من آذار/مارس وشاهدت على التلفزیون احتفالات الحزب وکذلك 
العرض العسكري وسمعت كل المزاودات والكلام غير المسؤول من أفواه القادة 
القدماء الجدد. كان قد مه على حركة الثالث والعشرين من شباط أسبوعان بالتمام. 


وفي الصباح الباكر من يوم التاسع من آذارء حوالي السادسة أيقظني صديفي غابي 
ولما اعتدلت في سريري رأيت ضابطاً من الشرطة العسكرية بالباب فأیقنت أن آمري 
انكشف. نهضت وأعددت نفسي لمرافقته» فوصلنا في مدة قصيرة إلى ارو 
العسكرية حيث استقبلني عبد الکریم الجندي بود واحترام وقدم لي سريراً مریحا. رم 
نتعاتب لكنه أراد أن يسألني عن أخبار الانقلاب الذي نقل ال بذلا القویری شا 
عنه. فبادرته بالسؤال: هل أنت مكلف بالتحقیق معي؟ فقال لا. أنا لا أريد أن أسألك 
عن أي شيء غير ما نقله لك نبیل. ففهمت عندئذٍ أنه مهتم بدور مصطفی طلاس في 
هذه المؤامرة المزعومة. فأوجزت له ما نقله نبیل وأكدت أن هذه المحاولات عقيمة 
وأن الاستمرار في التذابح سوف يقوّي أعداء الحزب وسوف يعرّض الوضع برقته إلى 
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الضياع» ولن یکون ٍصلاح ما فسد بطريقة الانقلابات العسكرية بل بالتزام مبادئ 
البعث والتخلي عن شهوة السلطة والحکم على حساب العمل البتّاء. ولذلك فأناء 
حتى لو دعيت إلى أي عمل عسكري» فاني لن لن أقبل بالمشاركة. وکنت في الواقع 
صادقاً في ما أقول آملاً أن يعود رفاقنا عما اقترفوه بحق الثورة والحزب» وعذري في 
هذا الاعتقاد أن هنداً كانت قد أخبرتني بنية حافظ الأسد. عندما حضر إلى منزلي 
صبيحة الانقلاب» آن نجتم» أنا وهو وجبران مجدلاني مع القيادة القطرية ونسوي 
الامور تفادياً لتفاقم الأوضاع. وكنت طيلة الأسبوعين الماضیین أمتي النفس بخطوة في 
هذا الاتجاه. وحتى بعد جلبي إلى الشرطة العسكرية خطر في بالي أن يأتي 0 
الأسد لمقابلتي ليعاود محاولة التسوية. وهم كبير! الانقلابيون يسعدون بلا حدود بما 
أنجزوه. 


لم يصدٌ عبد الكريم الجندي على طرح أي سؤال آخر عليّ. وهكذا تمددت على 
سريري وغفوت قليلاً ولکن رآسی كان مزدحماً بالأفكار المتناقضة. وفي الظهيرة 
قدموا لي الغداء بسخاء فيكت في سردي وقلت اليوم «فروج) وغداً...! ثم لمعت 
في ذهني كلمة «خروج». مصيبة هذا السجع عند العرب» لا نترکه حتى في أدق 
الظروف! وعند العصر أقلتني سيارة بحراسة أخرى عسكرية إلى الاستراحة في شارع 
القصور. 


الاستراحة (2 فيلا) مجهزة للضيوف وهي الان سجن يليق بقادة حزب البعث. 
كان جبران مجدلاني أول من أودع فيها. التقيته مبتهجاً وكأن السجن الذي جمعنا 
ونّق لقاءنا في الرأي. سألته متى اعتقل فقال منذ اليوم الأول للانقلاب. وتابع قائلاً: 
«عندما أيقنت أن العسكريين «فعلوها» توجهت إلى القيادة القطرية في ساحة عدنان 
المالكي ولم يعترض سبيلي في البداية أحد وقابلت حافظ الأسد واتفقنا على 
استدعائك لتبادل الرأي؛ وغاب عني حافظ بعض الوقت» فصادفت حديثة مراد في 
مبنى القيادة فأمر باعتقالي على الرغم من أني حذرته من مغبة تصرفه فلم يكترث 
ووصفني بعبارات نابية» ولم ألبث طويلاً في الحجز حتى عاد حافظ وأمر بإخلاء 
سبيلي» فبقيت في مبنى القيادة منتظراً ما قد يستجد فأعيد اعتقالي مجدداً. ويبدو في 
هذه المرة كان الأمر صادراً أ عن القيادة فحملوني إلى هنا». وفي اعتقادي أن القيادة لم 
تتفق فى البداية على موقف موحد منا؛ وقد يكون حجزنا لتسهيل الاتصال بنا عند 
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الحاجة. لکن بعد مضي آسبوعین اتفقنا على أن الحجز هو بغاية منعنا من أي نشاط 
معا کس. 


بعد أن التقیت بزوجتي وقصّت علي مجدداً ما قاله حافظ عندما جاء في طلبي؛ 
اعتقدت لفترة أني فوت فرصة التفاهم معه ومع القيادة القطرية على حل ما. لکن بعد 
أن قصٌّ علي جبران كيف تصرف معه حديثة مراد والاخرون أيقنت أن حافظاً لم 
يكن ليستطيع حمايتنا من تطرف رفاقه الآخرين» وأن أي حل كان یمکن أن یعرضوه 
ل ل ل وس 


الشابي 3 كمال 58 ويبدو أن القيادة 0 ختصصضيت. الاستراتعة 0 كل 
العناصر القومية» أعني كل الموالين للقيادة القومية. 


في سجن القابون ١955‏ ثم حرب حزيران ١951/‏ 


كنا في سجنناء في السجن المخصص لتوقیف الضباط في القابون(؟ لا ندري بما 
يدور داخل لفوت إلا من الشائعات التي كان يحملها إلينا زائروناء ولم يكن ليزورنا 
إلا زوجاتنا وأولادنا. وقد اعتادت أم ثائر زيارتي بانتظام في الموعد المقرر للزيارة» 
وكانت الزيارة أسبوعية وفي يومها المحدد وكان على ما أذكر يوم الإثنين. وكنا قد 
اتفقنا نحن السجناء على ترتيب الزيارات بشكل يسمح لذوينا أن تكون زيارتهم لنا في 
ظروف مقبولة» وتفادينا الازدحام الذي قد يحصل في مكتب مدير السجن, إذا تمت 
الزیارات دون تنسیق مسبق. ۱ 


وكنت في يوم الزيارة آستحم وأبدل ملابسي وأحلق ذقني وهی ملابسي التي تحتاج 
إلى غسيل» وأعد قائمة بالكتب التي أحتاج لها وببعض الحاجات الضرورية من صابون 
أوصى أم ثائر أن لا تكلف نفسها عناء حمل أي مأكولات لأن طعامنا في السجن 
كاف ومقبول. ومرة طلب الرفاق أن أحضر لهم طبخة مجدرة جبلية. فرغبت إلى هند 
أن توصي المرحومة أختي بتلا بهذه المهمة وأوصيتها بالسمن العربي والبصل الأخضر 
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وبعيد ۸ أيلول/سبتمبر زارتني أم ثائر (...) وفي الزيارة حملت لنا بعض الأخبار عن 
محاولة سليم حاطوم التي استغربنا وقوعها بهذا الارتجال المضحكء وتأكد لنا كيف أن " 
العقلية العسكرية تهوى المغامرات وتستخف بالمؤسسات وهو أمر ما زال يرافق كل 
العسكريين في تفكيرهم ومعالجتهم لكل ما يعترض سبيلهم؛ ولم يخضع أي عسكري في 


بلادنا وفي البلاد المتخلفة عموماً لقرار آي مۇمىسىة ة إلا إذا كان عاجزاً عن عصيان أمرها. 


لاصو ۳9 تيران و من ات سحب قوات 2 المتحدة من 2 5 
أن الحرب واقعة لا محالت وأن الوضع يتطلب من جميع الوطنيين أن یکونوا علی 
استعداد للمعركة. فعمٌ الرأي أو أجمع الرفاق على ضرورة توجيه رسالة”” '“ إلى القيادة 
القطرية 0 في الدولة ندعوهم فيها إلى تشكيل جبهة وطنية لمواجهة خطر 
الصهيونية» كما طالبنا أن يطلق سراح کل العسکریین الموجودين في السجن بسبب 
سياسي وعلی الأحص كبار الضباط آمثال فهد الشاعر. الا آن القيادة أغفلت طلبنا 
وعلمنا فيما بعد أن اللواء فهد الشاعر كان قد طلب أن يذهب إلى ال بيا 
مقاتلاً لیقوم بواجبه القومي» إلا أن القيادة) على ما نقل إليناء سخرت من طلبه وأجابته 
أنه عندما لا يبقى في الجبهة جندي واقف على قدميه» عندها ستفکر القيادة فیما إذا 
كان فهد الشاعر یصلح لمثل هذه المهمة. ۱ 


وألّف موشیه دایان وزارة حرب في إسرائيل» وفي صباح الخامس من حزیران /یونیو 
هاجمت الطائرات الاسرائيلية جميع المطارات المصرية وكل الطائرات المصرية رابضة 
على الأرض وفي خلال ساعات كان مصير الحرب قد تقرر. وعندما أعلن الرئیس 
عبد الناصر خطابه الشهیر وقال نا كنا ننتظرهم من الشرق فأتونا من الغرب وأعلن 
استقالته من رئاسة الجمهورية وأعلن مسژولیته عن الهزيمة» أصابنا الخبل. وکنا نسمع 
من الاذاعة السورية أخباراً توحی بأن الموقف خلاف ذلك. وقد کتب الکثیر عن هذه 
الحرب ولیس المجال هنا سجل رايا (نما آعود لما جری فى سجن القابون. 


خلال الحرب القصيرة قذفت الطائرات الاسرائيلية مواقع عسكرية بالقرب من سجننا, 
رفي لبلة ٩-۸‏ حزيران/يونيو ۱۹۲۷ آبلغنا المسؤرل عن السجن المساعد أبو سامر 
غند الغروب تقرییا أن الاوار يدوت اليه مر المسوول عم القرطة الحسکریت 
النقيب علي المدني» أن يبلغ كل السجناء بتوضیب آمتعتهم! وکنت أكبر المساجین 
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سنا ومسوولية حزيية سابقاً» وکانت غرفتي هي الأولى في الرواق الذي تتفرع على 
جانبيه غرف السجن. فدخل المساعد أبو سامر وكان يعاملني بكل تهذيب» وبعد أن 
ألقى التحية قال: سيدي, أبلغني النقيب علي بأنكم ستغادرون السجن. فسألته إلى 
أين؟ فقال لا أعلم. 


وعندئذٍ عقدنا اجتماعاً في «المضافة) لجميع الرفاق وأخذنا نبحث ونتساءل ما معنى 
ذلك الأمر. وتعددت التخمینات» ولم يدر في خلد أحد منا أننا سنذهب إلى بیوتنا. 
وقد استقر الرأي عند أكثريتناء وأنا على رأسهم بأن سجننا أصبح غير آمن لوجوده في 
منطقة عسكرية؛ وبالقرب من معسكر الدبابات» وغيره من المواقع العسكرية وأن 
القيادة» رغبة منها فى الاحتفاظ بنا رغم ظروف الحرب, ستنقلنا إلى سجن بعيد أكثر 
وجمیل حداد؛ وعادل السعدي» واخمة بدر الدين وجلال السيد. ولذلك نصحت 
الرفاق بأن يفرزوا أمتعتهم وأغراضهم الصرورية عن غيرها من المقلنيات التي تراكمت 
عندهم یله ية عكر هرا في الاعتقال» وعلى الأخض آدویتهم وکتبهم. » وأن 
یستحتوا لأن ظروف سجن تدمر تختلف تماماً عن ظروفنا هناء وكنا قد علمنا ذلك 
من رفاقنا الذين نقلوا إلى سجنناء لمدة وجیزه» من سجن تدمر ثم أعيدوا إليه بسبب 
الخلافات حول معاملة البعض منا. فیعض | أعضاء القيادة ا 21 e‏ البعض 
که الذين نارون أن نعامل ل وحدیثه مراد» وربما 
ليسا الوحيدين» كانا يطالبان بتغيير موقف القيادة منا ومعاملتنا بقسوة وبنقلنا إلى تدمر 
مثل باقي «الزمرة اليمينية العفنة) حسب ما كنا نوصف به آقذِ2' ©. 


كنت واقفاً في وسط غرفتي مرتدياً ثيابي وعلى أتم الاستعداد لمغادرة السجن» وكنت 
أقلّم أظافري تمضية للوقت وتخفيفاً لثقل الانتظار وإذ يمر بالرواق محمد عيد 
العشاوي» وزير الداخخلية» فانتبهت ورفعت نظري عما كان يشغلني فألقى علي التحية 
فأجبته ببرود ولم أتزحزح من مكاني. ومضى إلى .حيث يقف رفاقنا الآخرون واجتمع 
بهم «وقص عليهم بطولات القيادة فى الحرب» وكيف أن الجنود والمراسلين يبدون 
ضروباً من الشجاعة التي لا توصف وکیف أن الجیش العقائدي يصمد في وجه 
الموامرة التي تستهدف تحطیم النظام» وکیف أن عبد الناصر قد انکشف آمام العرب 
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آجمعین والعالم كله وانتهت خرافته ولم يبق ی إلا البعث وقیادته» وكيف أن 
الشعب یستعد في الشوارع للمع ر کة» وأن الرفاق المناضلین کل علی سلاحه؛ وحلفاء 
الثورة» مثل البعثیین» یدهم علیٍ الزناد لحمایتها من التغلغل الصهيوني والرجعي وأن 
الور أنقذت نفسها وله مها وأن خسارة معركة له تعني سار الحرب» وأن المهم 
أن النظام صمد في وجه الأعداء والصهيونية والرجعية وهذا هو الأهم»! 


وبينما أنا واقف تب الاس وقد تا بي الخيال» وإذ بعلي المدني يلقي علي التحية. 
فرددتها بهدوء فسألته ما الخبر وإلى أين سننتقل؟ فسارع بالدخول إلى غرفتي وقال 
فرحاً: إلى البيت! فأصابني الوجوم وقلت «تفه(۳ إلى البيت! إلى الحرية على يد 
إسرائيل! بعس المصير وبعس الحریة!» فرجاني علي أبو تميم» أن أسكت لكلا يسمعني 
العشاوي ويحدث ما لا یتمناه هو. وذهب إلى حيث العشاوي وبقيت في غرفتي 
وكان الهم قد استولى علي فهذه الحرية التي أنعمت بها علينا إسرائيل سوف تضعنا 
على أصعب الدروب مستقبلاً!! 


نقلتنا 0 العسكرية تباعاً إ إلى منازلنا مع بعض أمتعتنا وأبقينا بعض حاجاتنا في 
۱ لنا المساعد أبو سامر ذلك المساعد الغ 
بو سامر 


وكانت المفاجأة کبيرة جداً لروجتي ای بحن تلم كران رطلاق سراحنا, ولم 
يتصل بها أحد ليزفٌ لها البشرى. 


وريم وشوون منزلها. وكانت السيدة ليلى العلي - زوجة الأخ سلیمان ال 
زوجات الرفاق السجناء في جمع الأخبار وإيصالها للأخ أبي منذر. 


ا 
والمعاناة الأأكثر ألما كانت عندما يتعكر جو القيادة القطرية لسبب من الأسباب» فیباقر 


إلى مدع زيارة السجناء. 


ومرة حصل ذلك» فاتصلت أم ثائر بسليم حاطوم وأبلغته أنهم منعوها من زيارتي 
فارسل لها سيارة نقلتها هي وثائر وريم لخ السجن» فاثارت هذه الزيارة حسد بعضهم 


الجيل الدان ۳۷۸ 


فقالت عندیذٍ أم ثاثر «عجباً حتی على السجن لا نخلو من الحسد!». 


وفي صبيحة العاشر من حزيران/يونيو قبيل السابعة دق جرس الهاتف فنهضت لأرى 
من سيكون أول العارفين بوجودي في البيت» فإذا هو والدي فهنأني بسلامة الخروج 

من السجن ثم قال لي: «ابن عمك محمد وسليم ورفاقهم كانوا عندنا قادمين من 
عمان وقصدوا دمشق ليسلّموا أنفسهم إلى السلطة» لذلك عالجوا قضيتهم ولا تدعوها 
تطول». فوعدته يرا ولم تمض ساعة واحدة حتی قرع الباب 1 ببدر جمعة ونذير 
النابلسي أو محمود نوفل بالباب. فرحبت بهم وأعددت لهم فطوراً مما تيسرء لكني 
قلت لهم ما الذي أتى بكم إلى دمشق؟ ألا ترون أن البلد يعج بالمسلحين من 
المقاومة الشغبية من شيوعيين وغیرهم وإذا راکم أعذا معن سیون عليكم شا يلق 
النار عليكم. الرأي عندي أن تعودوا إلى الجیل ریثما تهداً الأمور قلیلاً ونتمکن من 
الاتصال بالمسؤولين ونعالج الأمر كما أوصاني الوالد. فاستحسنًا الرأي ولکن بدر 
جمعة رغب في مقابلة أمين الحافظ فرافقته إلى حيث الفريق أمين الحافظ فهنأناه 
بالسلامة. ولم يدر بينهما أي حديث خاص على علمي. وكان عند أمين الحافظ 
بعض بعض المهغين والاقارب. وک نيالك بدراً عن سليم حاطوم فقال لي إنه ذهب 
للشرطة العسكرية لیسلم نفسه؛ وهکذا ذهب بدر ولم أعد آراه. 


فیما بعد من وبدر ومن 5 عادوا 7 الجیل 500 إلى 
5 ۳ حسن. 


وفي اليوم الحادي عشر من حزيران/يونيو زارني في بيتي محمود أبو ای وهنو ابن 
عم أحمد أبو صالح رفيقنا في الحزب وفي السجن. واستطلعت منه أخبار حلب 
والشمال بصورة عامة فقال إن الشائعات بأن الدروز كانوا سبب الهزيمة لأنهم كانوا 
يرشدون الطائرات الإسرائيلية إلى الأهداف التى يجب تدميرها. وكنت قد سمعت 


هذه الشائعة في اليوم الثاني لخروجي من السجن. فأخذني العجب كيف أن هذه 
التهمة انتشرت من جنوب البلاد إلى شمالها بهذه السرعة المذهلة» الأمر الذي قادني 
إلى 0 بأن هذه الشائعة هي من من تدبير الأجهزة التي ما فتفت تختلق الأكاذيب 
لسرن الهزيمة الك لاسما انمي اطم تمعن :اروت واج رهن الجن 
فلم لا يربطون بين عودته وبين هذه الفعلة الشنيعة؟! لماذا لا تكتمل التهمة عليه وعلى 


سيرة ذاتية ۳۷۹ 


واتسعت هذه الشائعة حتی عتمت القط وصدّقها الکثیرون حتی أن بعض العائلات 
الدرزية في محلة المجتهد مثلاً خافت على نفسها فغادرت الحي» وبعض العائلات 
عادت علی عل إلى الجبل. وتوتر الجو في بعض الأسياء مثل حي التقباين الذي 
يتساكن فيه أبناء جبل العرب والفلسطینیون ووصل تأثیر الشائعة إلى حد أن عبد 
الکریم الحلبي ذهب إلى معسكرات قطنا ليسأل عن مضير ابنه. فلما ره الجارين 
أنه درزي أخذه الغضب فأطلق عليه النار من بندقیته وأرداه قتیلا! أي مأساة 
هذه!(۲؟. 


وفي اليوم الثاني عشر زارني على عجل الاستاذ مظهر العنبري وعلی وجهه آمارات 
القلق» وأخبرني أنه قادم من مکتب العقید عبد الکریم الجندي وأنه ذهب إليه برفقة 
مکتب نقابة المحامین وبعض المحامین لیطالبوه يإخلاء سبیل نقیب المحامین الأستاذ 
الميداني» فر5 عبد الكريم أن «توقیفه مستمر لأنه ضالع في موامرة على النظام» وأن 
التامر على البعث قائم على قدم وساق. وقد ضبطنا في جيب سترة بدر جمعة قائمة 
بأسماء الوزارة التي ينوي المتآمرون تشكيلها وتسليمها مقاليد السلطة وعلى رأس هذه 
الوزارة منصور الأطرش . لذلك يجب أن تعلموا سبب سجن نقيبكم وأنتم الشرفاء 
يجب أن تقدروا خطورة الوضع؛ ولا بد من القضاء على المتآمرين وحماية الثورة». 
فقال الأستاذ مظهرء الصديق العزین «إنني عندما سمعت هذا الكلام لزمت الصمت 
ورغبت فى الانصراف بأقصر زمن وها أنا ذا أبلُغك الأمر». فقلت لا حول ولا قوة إلا 
بالل ولا اة بي لأؤكد للقاری انت لم آکن أعلم بهنه الموامرة وحصوصاً أن 
والدي طلب مني أن آتدخل لتسوية مسألة محمد وسليم ورفاقهما مع السلطة؛ فكيف 
آفعل وقد أصبحت متهماً بالتآمر؟! 


ولم آستحسن آن آتواری عن الأنظار وأقبل التهمة لانن فعلاً كنت ريك ومع ذلك 
. قدرت أن أكون دوا فار سلف اثر وريم إلى بيت خالتهما منيرفا» فأخذهما عديلي 
إلى بلودان. ثم آقفلت بيتي وأحذت بالتنقل من بيت صديق إلى آخر وبتّ خارج 
المنزل آنا وزوجتي. وفي اليوم التالي اقترحت على هند أن نذهب إلى محيط قيادة 
الشرطة العسكرية لنرى علي المدني؛ إذا آمکن ولأجلب باقي حاجاتي من سجن 
القابون. فوقفت بیدا وتقدمت هي إلى بناء الشرطة و لت عن علي المدني 


الجيل الدان ۳۸۰ 


فأجابوها أنه غير موجود وشاهدت في باحة المبنی عشرات من العساکر وهم یضعون 
أيديهم على رؤوسهم. فسألت الحارس» من م هؤلاء فأجابها هم جماعة ج 
الخائن ۳ فسكتت وعادت بسرعة إلى مكمني وأخب رتني بالأأمر فأيقدت أن الاق أصبح 
خطيراً. 


ومع ذلك لم تكن لي رغبة في مغادرة دمشق ق أو سورية فأنا خرجت من السجن قبل 
أيام وخروجي من سورية یثبت علي التهمة؛ فأرسلت إلى سلیمان العلي أعلمه بالأمر 
وطلبت منه أن يتقصى موقف القيادة القطرية والسلطة مني. وفي اليوم الثاني نصحني 
بالمغادرة لأن «الجماعة معبأة». فعزمت على المغادرة واخترت يوم الجمعة في الصباح 
الباكر واتفقت مع صديق لي على نقلي إلى الحدود اللبنانية» بعد أن تسلحت 
بمسدس 357 Magnum‏ 7 خحرطوش» وعند نقطة من الحدود قلت لصديقي 
استمر في سيرك وأنا سوف انسل من السيارة عند المنعطف. وهکذا کان ووصلت 
إلى لبنان سالماً ولم أصادف آي صعوبة فتفاءلت ا 


ثم قصدت قرية حلوة حيث أنسباؤنا آل الداوود ولا أنسى كيف هرعوا بأسلحتهم 
عندما وصلهم الخبر بأني في نقطة حدودية قريبة. 


ويوم الأحد حضر الامیر مجيد أرسلان بعد أن حمل له خبر وجودي سليم الداوود» 
حضر هو وزوجته خولة جنبلاط وحماته. تناولنا طعام الغداء على مائدة سليم الداوود. 
وطمأنني الامیر مجید بأنه سوف يرسل لي غدا من یأغذ جواز سفري ويجعل إقامتي 
في لبنان متفقة 0 القانون. وفي الموعد حضر أمين حیدر فاد جواز سفري ولم 
يمض يومان حتى أعيد جواز السفر وعليه التأشيرة اللازمة. وكنت أحمل جواز سفر 
دبلوماسياً لأني كنت رئيساً للمجلس الوطني للثورة. 


وأرسلت رسولاً إلى أم ثائر أطلب إليها الحضور إلى لبنان مع الأولاد فقدمت حسب 
طلبي ثم انتقلنا كلنا إلى برمانا لقضاء فصل الصيف في فندق 361760676 وكنت قد 
قضيت شهر العسل فيه فأردنا أن نجدد ذكرى تلك الأيام السعيدة. واستقبلنا 
آصحاب الفندق استقبالاً حاراً وأکرموا وفادنا وغاملونا معاملة خاصة ادوا فی 
الحسبان الظروف الصعبة التی كنا نمر فیها. 


سيرة ذاتية ۳۸۱ 


کان الامیر مجيد عندما حضر إلى حلوة قد آبلغني تحيات حسن حلاوة وأردف أن 
لك منه آمانة: شیک وهو يعتذر عن الحضور لأنه مشافر إلى لندن وسوف یعود بعد 
عشرة أيام» وفور عودته سوف یلقاك. فشکرت الأمير وشکرت حسن وأريحيته 
ورجوت الأمير أن یحتفظ بالشيك معه لحین الحاجة فأنا الآن لا أحتاج إلى شيء 
فوافق الا 


وفي برمانا آتی حسن حلاوة لزيارتي» ولم أكن أعرفه من قبل معرفة وجاهية. فتعارفنا 
ومنذ اللقاء الأول توسمت خيراً بالرجل ثم أصبحنا أصدقاء. وقد عاتبني كيف لم 
3 الشيك فقلت له حازماً «الجايات أكثر من الرايحات». ودار بیننا حديث لا 

ينتهي إلى أن قال لي أريد منك وعداً. فقلت أي وعد؟ قال أنا أعدّ لك طابقاً لتسكن 
فيه وهو مجهز بكل ما تحتاج. فقلت له نحن الآن في برمانا حتى افتتاح المدارس» 
وحتى ذلك الحين لا ندري ما تخبعه الأيام» وإذا كانت الظروف تقتضي السكنى في 
بيروت فإني أعدك بأن أقبل بضيافتك. 


وأقربائي آل الأطرش وعلی ا دين ابو ين كما يسميه نفر من سكان 
برمانا. 


المنفى في بيروت من تموز/ يوليو ۱۹۲۷ إلى ۱۷ نيسان/أبريل ١9459‏ 


كانت بیروت سس المفضل عند السياسيين السوريين الذين ينهزمون في الصراع 
على السلطة في دمشق. كما كانت بیروت ملتقی لكل المتآمرین من عرب وأجانب 
على حكام الشرق الأوسطة الشرعيين منهم وغير الشرعيين. كما كانت أيضاً ملجأ 
لكل مناضلي .2 120106 فتعدد مقاهيها وتنوعها يتيحان للحالمين أجواء متجددة 
تخدعهم في كل يوم كما تجدد فيهم الأمل في يوم فجر جديد. ولم يكن استثنائياً 
اختيارنا لبيروت وعلى الأخص أن لنا رفاقاً كثيرين فيها وفي كل لبنان: في صيدا 
وصور وطرابلس وعكار وفي أرجاء البقاع. 


ونحن وان كانت روح التآمر غريبة عنا كنا نأمل في لقاء ٍخواننا القوميين العرب 
لتجديد نشاطنا ومحاولة بدء مرحلة جديدة في العمل القومي على ضوء تجربتنا في 


الجيل المدان AY‏ 


الحكم في سورية. وعلى ضوء المواجهة العلنية أحياناً والصامتة أحياناً أخرى مع 
العسكر الذين غدروا بالحزب فأتبعوه إلى نهجهم في الحكم وجعلوه واجهة يستظلون 
بها وبما تحمله من شارات قومية واخرى تقدمية» وكذلك لتفطية هزيمتهم في حرب 
الأيام الستة التي كشفت مزاودات الشباطيين المتسببة في إشعال فتيل حرب آضرموها 
ولم يخوضوهاء 3 تغتوا بعدها بيطولات لم يأتوها ؛ ثم اتهموا شرفاء الناس بالميل إلى 
العدو ليحولوا نقمة المواطنين عليهم هم إلى غيرهم» الأبرياء المشهود لهم بالرجولة 
وحب الوطن. 


كانت النكبة الجديدة قاسية جداً علینا. وکنا تأمل أن تکون درس مفيدا لكل 
السياسيين» في الحزب وفي خارج الحزب» من أجل مراجعة شاملة لمنطلقات العمل 
القومي من ۷ التنظيمية والسياسية والاقتصادية وعلاقات التعاون بين العاملين في 
الحقل العام» وما 9 أن یکون عليه دور العسکریین في نهج التحدیث الذي نطمح 
إليه» وإعادة بناء هيكل الدولة النموذج وتحديد علاقة الفرد بها» ورسم حدود حقوق 
المواطن أو حقوق الإنسان العربي فيهاء ورسم حدود المنطقة الحرام التي يصونها 
الدستور وكل القوانين ليتمتع الإنسان المواطن بكامل حریته» من أجل إنماء قدراته 
وطاقاته المادية والمعتوية» ليكون مواطناً ملتصقاً بوطنه وبكن مشکلاته» ومن أجل 
توسيع آفاق المواطن الملتزم بقضية أمته» ووقايته من الانزلاق إلى التعصب الفغوي 
الذي يقطع الطريق على الحوار الجاد المفيد بين كل الأحزاب والكتل السياسية وحتى 


بين كل صاحب وأ وآخر. 


اخترنا جميعناء أنا والأستاذ صلاح الدين البيطار ورفاقنا نسيم السفرجلاني وخالد 
الحكيم ونبيل الشويري ونزار قولي أن نثبت هذه الأفكار في بیان علني ننشره على 
الرأي العام العربي ليعرف الناس آننا من 9 استفادوا من التجربة» تجربة م 
وتجربة الهزيمة؛ وتخلوا بالتالي عن كثير من المواقف التي لا يجوز العودة إليها في 

المرحلة الحاضرة وفي المرحلة القادمة من تطور العمل القومي والقطري» وحرصاً 9 
على أن تكون هذه المبادرة مجرد طرح اولي خاضعة نصوصها من حيث المعنی 
والمبنى والمضمون إلى التعديل. كما حرصنا على التأكيد آننا نبتعد عن كل ادعاء بأن 
ما نقدمه اليوم للرأي العام هو الحقيقة بعينها؛ وأكدنا رغبتنا يإثارة العزم عند الاخرین 
لنلتقي في حوارات مستمرة لنصل معا إلى قناعات مدروسة بعمق وبنزاهة توجب على 


سيرة ذاتية FAY‏ 


من يتبناها العمل الجاد والدؤوب لخلق مناخ جدید يدلل على الصحوة ة التي من 
المفروض أن تحدثها هزيمة حرب الأيام الستة. 


وإذا كانت مجموعتنا لم تلتق منذ البداية مع بعثيين رفاق لنا ف فى المصيبة فإن ذلك 
لا يعني أننا نستبعدهم نهائياء إنما حرصنا على أن تكون د من مجموعة يربط 
بينها انسجام بین تسهيلاً لولادة ذلك العمل القومي والعمل الوطني الجديدين. وصدر 
البيان بتوقيع «لجنة مؤقتة» تأكيداً على فكرة المبادرة التي ترمي إلى طرح المشكلة 
والدعوة إلى لقاء 0 على الأفكا ر الاولية. البيان في و 
وأملنا أن يثير اهتمام الوسط السياسي والقومي. لکننا جوبهنا بمؤامرة صمت شاملة 
ورهيبة تعددت فیها التفاسیر. ومرة بعد مرة ۳۹ أنه مو إلية عا ال :بيدا وعدا 
جداء وأن الذين کانوا سبباً في النكبة في سورية أخذتهم العزة في الائم فلم یتر کوا 
ثغرة إلا سدوها في وجه كل رغبة في الحوار فصعدوا الإرهاب المادي والفكري 

وتذزعوا بحماية الثورة من أعدائها. وباختصار عادوا إلى الشعارات الجوفاء وعادوا 
إلى خططهم المضمرة التي ستتكشف مع مرور الزمن والتي تسير إلى نوع من 
الحكم غريب عن البعث وعن أي منطق قومي. حکم معاد للحرية ولكل عمل 
ديموقراطي تبتغيه الجماعات أو الأفراد. ومع ذلك فإن البيان الذي نشرناه أثار فضول 
بخض رفاقنا القدامى سواء في منفانا المشترك أو في داخل سورية: ومن أبرز أولئك 
. الرفاق في المنفى اللواء محمد عمران» وزير الدفاع في آخر حكومة ألّفها صلاح 
البيطار وانقلب عليها الشباطيون. 


كان اللواء محمد عمران يقيم في طرابلس الشام لقربها من اللاذقية (...) حيث 
یسهل الاتصال مع متعاطفي أبي ناجح» بهدوء اكش لأن بیروت تغمرها الاضواء 
الكاشفة للمخابرات السورية وغیر السورية» أو هکذا كان یعتقد أبو ناجح. لکن 
عين الشباطیین الساهرة على السلطة الباغية لم تغفل عن نشاطه فاصطادوه في مکمنه 
في طرابلس بسهولة صبيانية. ولا عتقد أن محمد عمران خطر في باله يوماً ما 
أن أصحاب السلطة ينوون قتله. لکن يندم من يعتقد أن حياة أي خصم 
لأواقك الشباطيين غالية عليهم؛ فمن ذبح الحزب بأسره» بتاريخه وبسيرة أجياله ل 
يتورع عن ذبح عمران (. ..) وغيرهما من الذين أزاحوهم عن الدرب بشكل أو 
بآخر. 


الجيل الدان ۳۸۶ 


ودأبنا نا وصلاح البيطار طيلة عشرة آشهر تقريباً على الالتقاء باللواء عمران نتناقش في 
خطة إصلاحية مستقبلية) لحكم يقوده حزب البعث بالتعاون مع كل العناصر الوحدوية 
التقدمية. 


وكان اللواء محمد عمران يحرص على كسب صفة المثقف السياسى فى مواجهتناء 
وكأن قوبه افك ليمير هج شاغاتة ولا عن مرل الاعات وقد ربجم نذا 
الحرص بوضع کتاب عن «التحدیث» ضمّنه في اعتقاده أفكاراً جديدة عن السلطة 
الديموقراطية وعن الاشتراكية والتسيير ل والوحدة العربية. وكان يعتقد أنه في ذلك 
قد تجاوز منطلقات البعث منذ تأسيسه وان حق الزعامة فى حركة قومية سياسية مقبلة 
سيا له افر وق رأبى أن هدا الرس فد فوت عليه فرص الأستيلاه غلى 
السلطة وانتزاعها من يد الشباطيين. وقد تعمدت إغاظته ذات بوم» وكنا مجتمعين في 
. مكتب رفيقنا جبران مجدلاني بحضور العقيد أو العميد عثمان» ما عدت أذ كر رتبته» 
إذ قلت له: «إن جهودك الفكرية مشكورة لكنك لن تتجاوز بأفكارك هذه أدبيات 
البعث وان مهمتك في تجميع العناصر العسكرية المعادية للشباطیین أجدى بكثير من 
النحت في ميدان الفكر السياسي». ولم أتعمد التقليل من أهمية محاولاته تلك ولكني 
كنت أحس أن عمران یتزیّا ريك لذن المناقشات التي كنا نعقدها معه» أنا وصلاح 
البيطار» كان نت تظهر مغالطات مكشوفة عندما كنا نناقش وضع الجيش ودور 
العسکریین» وعلى الأخص عندما كنا نناقش التصفيات التى ذهب ضحيتها مئات 
الضباط المشهود لهم بالكفاءة العسكرية والسلوك القويم؛ كان ينقلب شخصاً آخرأ 
ملتوي المنطق شديد التعصب مصراً على عدم التغيير والتبديل وكأن تسريح ذلك 
العدد من كبار الضباط كان مشروعا ومفيدا ولم يؤثر في قدرات الجيش السوري. 
وأن الضباط الصغان من ضباط الاحتیاط من المعلمين وغيرهم من المهنيين» أكثر 
كفاءة من أولئك المحترفين» متخرجی الأكاديميات العربية والأجنبية العالمية. لا تفسير 
لهذا الموقف إلا ولاء هؤلاء الضباط الأغرار! ولاؤهم لمن؟ له؟ للحزب؟ للطائفة؟! 


لا نکلف أنفسنا الإجابة عن كل هذه التساؤلات: إن ما تم بعد ذلك في حكم البعث 
يفسر كل غموض ويزيح الستار عن حقيقة النوايا المختزنة في الصدور. وأريد أن 
أؤكد» والكلام عن النواياء أن القليلين منا حلصت نواياهم وأن من يستسلم للنوايا لا 
يحصد إلا الخيبات. واستطراداً فإني أتساءل عن موقع الأخلاق في العمل السياسي! 


سيرة ذاتية ۳۸۹۵ 


الأخلاق! لا هي حمتنا من الغدر ولا نحن عززنا مكانتها في العمل القومي. ولنذ کر 
بما قاله الشاعر: 


إنما الأم الأخلاق مابقيتُ ‏ فن هم ذهبث آخلافهم ذهبوا 


ما استطاعت بيروت أن تلم شملنا وبقي العرب عربانا. عار علا التماهم مع الفريق 
مین الحافظ ومع أخي وصديفي شبلي العيسمي واا مع آستاذنا میشیل ۳ مع 
شبلي وأمين قبل عودة الأستاذ عفلق من البرازیل. ومعهم جمیعاً بعد عودته وعلی 
الأخص بعد عودته في أعقاب عودة القيادة القومية إلى الحکم في العراق في تموز/ 
يوليو ۰۱۹۲۸ 


ولكي أكون تفا فان تسه البيطار لم يكن ميالاً للتفاهم مع الفريق أمين الحافظ 
فهو قد عانى منه كثيراً قبل ۲۳ شباط/فبراير ۲ حيث حالف صلاح جديد 
وأسلس قياده للجنة العسكرية ضد المدنيين ونفذ مآربهم وفضلهم على الجميع. أما 
شبلي فلم يكن على انسجام تام مع الأستاذ صلاح البيطار وكانت له آراء لا تتفق مع 
أراء الاستاذ صلاح التي دارت النقاشات حولها في سجن الاستراحة في شارع القصور 
في دمشق, وعلى الأخص فيما يتعلق بالأسس لقيام جبهة وطنية معارضة لنظام 
الشباطيين؛ وكان اعتراضه الأساسي ينصبٌ على إشراك الشیوعیین وبعضص الناصريين 
في الوضع المقبل في إذا استطعنا أن نلج تلك المرحلة. 


حادئتان تستحقان الذكر أثناء إقامتنا في بيروت 


صباح ذات یوم من آیام الصيف زارني المجاهد شکیب وهاب. ورغب ال أن نزور 
معا الفريق أمين الحافظ» فوافقت بعد أن أطلعني على نيته نيته بتكريم الفریق اعترافاً بفضله 
عليه فى إعطائه كامل حقوقه بعد إنهاء خدمته في الجيش السوري وكان يعترض 
سبيلها بعض الاعتراضات التي لا مبرر لها وكان قرار الفريق بتجاوزها تقديراً لهذا 
المجاهد الذائع الصيت. وفي سڙي قدرت أن الفريق يعرف مثلي أننا لاجئون سياسيون 
في لبنان وأن ذلك يقتضي منا الابتعاد عن الأضواء والالتزام بما تفرضه علينا حقوق 
الضيافة في بلٍ شقيق ص اا ري بوتي ما تا التي 
قد تجر عليه وعلى أمنه بعض المشكلات غير المستحبة. 


الجيل الدان ۳۸۹ 


استقبلنا الأخ أبو عبده ببشاشته المعهودة وبحرارة ظاهرق ولم أكن بحاجة لتعریف من 
هو شكيب وهاب. وبعد تبادل المجاملات عرض أبو كمال رجاءه أن يقبل الفريق 
دعوته إلى بلدته غريفة» فلم يتردد الفريق وأصبحنا ملزمين بتنفيذ الوعد. وهكذا كان 
بعد أن أخطرنا رفاقنا شبلي ونبيل ونسيم وخالد ولم يكن صلاح ا عداد 
الحاضرين ولعله قدر أكثر منا نتائج مثل ذلك النشاط. 


كانت غريفة كلها في استقبالنا؛ شيوخاً وشباباً ولم يفت النسوة أن يزغردن ترحيباً 
بالضيوف الكبار. وحول المائدة السخية تبادل الفريق والنواب وبعض الوزراء السابقين 
الدروز الخطب وفيها كثير من المودة والتقدير والتمنيات بمستقبل زاهر. واستمر 
الحديث عند تناول القهوة على شريط واحد. وكله إعجاب بشجاعة ابي عبده 
وحدیثه عن الأمة العربية وما عليها من واجبات تجاه قضاياها الکبری وما تدخر من 
إمكانات وافرة. ثم انصرفنا شاكرين حسن الاستقبال وحسن الوداع مؤكدين على 
الصفات العربية لأهل غريفة وللعشيرة بصورة عامة» وعلى شدة بأس أهلنا في 
الملمات. 


لم نكن ندري آن الدولة اللبنانية حشدت في حج القرية أرتالاً من قوی الامن حشية 
أن يقع ما لا تحمد عقباه. وهذا ما رواه لي أحد أصدقائي عن آل عات فيا غا 
زیارتنا بعد أسبوع تقریبا. فتذ کرت عندئظٍ بعض الحزازات القروية التي تنتهي جذورها 
عند أقطاب الحزبین التقليديين «الحزب الیزبکی والحزب الجنبلاطي». وکان لهذه 
الزيارة لاحقاً عقابیل فتحت عینیع علی تفاهات الزعماء الکبار وعلی سذاجة قومنا 
وغرقهم في طين التخلف والعصبیات العمیاء. 


آما الحادثة الثانية فقد تکون غير منفصلة عن السابقة ولو فصل بینهما فارق زمني 
طویل. کان آبو عبده» انين الحافظ قد غادر لبنان إلى العراق بعد استیلاء البعث علی 
السلطة فی تمو ز/یولیو سنة ۰۱۹۲۸ وکنا قد ابتعدنا هو ونحن عن بعضنا فى المواقف 
الا ها وغ اش لا ها 


کبیر في الامن السياسي» وبعد حديث غير مرکز قال لي: 


سيرة ذاتية FAV‏ 


«آنا مرسل من رئیس الجمهورية شارل الحلو إليك وإلى الأستاذ صلاح البيطار. 
وفخامته یقترح علیکما أنتما ورفاقکما القیام برحلة إلى خارج لبنان وعلی نفقة الدولت 
وإلى حيث ترغبون» لأن القيادة لسورية في دمشق ق لا ترغب في وجودکم في لبنان 
وهي تطلب تسلیمکم إليها». وأراد أن أنقل الأمر إلى الأستاذ صلاح فرفضت وقلت له 
إن اللياقة تقتضي إبلاغه الأمر مباشرة. فاتفقنا على ذلك. وأرجأت الجواب إلى موعد 
آخر ليتسنى لي تبادل الرأي مع الأستاذ صلاح ومع رفاقنا الآخرين. وبعد التشاور مع 
الأستاذ والرفاق» قررنا رفض العرض. ولما عاد امین حيدر ليسمع قرارنا أبلغناه رفضنا 
مغادرة لبنان ولتفعل القيادة السورية ما يحلو لهاء ولتتصرف الدولة اللبنانية كما تقتضي 
مصلحتها؛ نحن لاجعون سیاسیون ونقیم في لبنان بهذه الصفة ولنا أخوان في كل 
لبنان لا یقبلون أن نخرج منه» وإذا شعتم وضعنا في الحجز ریثما تتأکدون من شرعية 
طلب القيادة السورية فلا مانع لدینا من دخول السجن عملا بالقوانین النافذة» وعند 
هذا الحد علیکم مخاطبة رفاقنا المحامین في لبنان الذين سیدافعون عن بقائنا فيه. 
وكان أمين حیدر يصغي ویعجب من كلامي» بحضور که البیطار» بحزم وتصمیم 
لا لبس فيهما ولا غموضء ولعله كان يبطن في سره ميلاً إلى سماع رأي صلاح 
البیطان لکن الأمر كان قد حسم تهاب ا فالضرقه ان خيلان نسم تعلو شتا 
وودعنا ببشاشته المعروفة ودمائته التقليدية ولم يعد قط. 


وبدأ رفاقنا یعانون شیعاً من المضایقات بقصد حثهم على إيجاد ملجاً آخر غير لبنان. 
لكننا تدبرنا أمورنا وبقینا كلنا في لبنان وفي بيروت نفسهاء إلا أننا أصبحنا أكثر 
حذراً في تجوالنا خارج بيوتنا وخاصة بعد أن صارت تصل إلينا كتب مُغْفّلة بالبريد 
تهددنا بالقتل ؛ قد تکون تلك الكتب جدية وقد لا تعدو كونها من الدعابات 
السمجة. 


وقد علم بمحاولة إخراجنا من لبنان بعض أصدقائناء فزارني النائب بشير الأعور مع 
رهط من أقربائه وطلب مني أن أنتقل مع من أريد للعيش في قرنايل» ولتجرب الدولة 
المس بنا من قريب أو بعيد! فشكرته على هذه النخوة المعروفية وقلت له يا أستاذ 
بشير «الحجر مطرحه قنطار» وعندما تبلغ الأمور حدود الجد فلكل حادث حديث! 
وفيما بعد تكشفت لي بعض جوانب المسألة. وفي يقيني أنها لم تكن مطالبة سورية 
محضة وإنما بعض السياسيين البنانیین أعربوا عن هذه الرغبة بدوافع شتى. 


يبدو منصور الأطرش والمجاهد شکیب وهاب 
والاستاذ سلیم داوود رحمهم الله (في لبنان). 


في بعليك - لبنان ۱۹۳۸. منصور الأطرش وزوجته وولداه. 


سيرة ذاتية ۳۹۱ 


بعد انقلاب ۲۳ شباط/فبراير» ولذلك لابد قبل أي ارتباط معه أن نصمّي بالحوار 
المرحلة السابقة. 


إن مبادرتنا إلى تأییده في خطوته الأولى قد أزالت حاجزاً كثيفاً بيننا وحلّت الود محل 
الجفاء. ولكي نحافظ على هذا الجو الودي يتحتم علينا تصفية الخلافات السابقة 
بالحوار المسبق في كل خطوة جديدة : من الآن فصاعدا لأنه إذا لم يجر هذا الحوار 
المسبق فإن مواقفنا قد تختلف عن مواقف الأسد في آمور کثيرة وبالتالي سنعود إلى 
أجواء الشكوك وعدم الثقة. ومن الأفضل أن نركز على هذا المطلب قبل القبول بأي 
مسوولية, وكنت على الأخص أؤكد لرفاقنا أنني ي لا أقبل أن أعمل موظفاً في أي حكم 
كان لا مع الأسد ولا مع غيره: أنا أطالب بسلطة فعلية» بسلطة المشاركة في القرار 
وان كانت هذه المشاركة لا تتعدى نسبة واحد بالمئة. نعم سأكون الشريك الأضعف 
وز كاري هي وان ا هاگ و الي ماو 
صاحب رأي وموقف لا مجرد تابع لا حول له ولا طول. 


عندما عمد حافظ الأسد إلى تشكيل مجلس الشعب» > اتصل بي عبد الحليم خدام 
هاتفياً في منزلي (...) وهو يريد محادثتي» فأقبلت على الهاتف بشيء من التردد وكأن 
قوة داخلية تدفعني إلى الخلف وتعرقل خحطواتی إلى الأمام. وبعد تبادل التحية 
و المجاملات المألوفة قال لي إنه يريد ی اا إلى القيادة القطرية. فقلت له أين 
تقع هذه القیادة؟ فأجاب في موقعها؛ فقلت عرفت الموقع» فأردف هل آرسل لك 
سيارة» فقلت لا لزوم للسيارة» فقال نريدك معنا. ف الحليم إن هذا 
الموضوع لا يبحث معك بل مع صاحب العهد, لأني أعتبر نفسي معلّماً ولا أقبل 
بمخاطية غير المعلمين في هذا الأ فحافظ الأسد هو المعلّم اليوم وهو من يجب 
أن يتحدث إلى في مثل هذا الأمر الهام. فرد عبد الحلیم: لا ياس سوف نعاود 
الاتصال. وكنت قد قلت له أنا لا أستطيع قبول دعوتك لكن إذا رغبت فإني أبعث 
إليك إما بالرفيق منير الحمش أو بالرفيق نايف الشريطي. فقال لا شكراً. وانتهى 
الحديث عند هذا الحد ولم يجر بعد ذلك أي اتصال. عاتبني نايف ومنير على 
دعابتي مع عبد الحليم قائلين: «شو يعني لسنا قدّ المقام؟» فقلت بلی! أنتما صديقان 

له وكلكم أتراب له أما أنا فصديقي حافظ وهو من عمري لا بل أنا أكبر منه بخمس 
سنوات كما أعلم! 


الجيل الدان ۱ ۳۹۳ 


ثم أخذنا نحلل الأمور في جلستنا عند منير الحمش وکنا نأمل أن لا یتناسی حافظ 
الأسد طلبنا للحوار ولا سيما أنه يعرفني حق المعرفة ویعرف مدی جديتي في مثل 
هذه الأمور. وبعد مرور الأيام لا بل السنین رأى بعض رفاقنا أن موقفي هذا كان 
خاطتأء وأن الرفض كان هفوة وأن الموقف التكتيكي الصحيح هو القبول بالذهاب إلى 
القيادة وهناك كان سیتم اللقاء مع حافظ لاس لم يكن من الضروري آن تکون 
الإشارة الأولى منه شخضيا فهو الذي کلف عبد الحليم بالاتصال التمهيدي وهو من 
سيتولى لاحقاً بحث أمر التعاون وصيغته. 


وقد عرفت في ما بعد أن حافظ الأسد كان يخشى أن أبادره بالرفض لو عرض عليّ 
أمر اشتراكي في مجلس الشعب بالهاتف» فآثر أن يجس النبض جديا عبد الحليم, 
وفي الحقيقة فإني كنت سأرفض عرضه لو بادرني به هاتفياً لأني كنت سأعتبره عرضاً 
غير لائق ولأني كنت متمسكاً بالحوار المسبق قبل أي عرض لحمل المسؤولية ة إلى 
جانبه. وعلمت في ما بعد من أحد أعضام: القيادة آنذاك أنه كان يتابع الحوار بينى 
وبين عبد الحليم من هاتف آخر في غرفة أخرى بمعزل عن الآخرين. راك ل تدر 
القيادة تة أنه نصح حافظ الأسد أن يجري هو نفسه ذلك الاتصال بي لكنّ حافظ 
الأسد فصل سبر الرأي بتکلیف عبد الحلیم بالمهمة. وی کد بعض العارفین بخفایا 
الأمور أن حافظ الأسد لم يكن راغباً في حقيقة الأمر بفسح المجال أمام أمثالي 
للمشاركة في عهده الجديد. ويعزز هذا الاعتقاد تطور العلاقات بیننا لاحقاً إلى طريق 
مسدود على الرغم من استمرار الود والاحرام , المتبادل. 


ومرت الأيام» وأخذنا نستوعب بشكل افق ترا الانقلاب الأسدي» ولم يمنعنا 
حذرنا من أن نأخذ كل وعوده على محمل الجد. وحرصنا على استقاء المعلومات 
عن مسيرة العهد الجديد من بعض رفاقنا السابقين الذين والوا العهد الجدید» وأبرزهم 
الأخ عبد الغني قنوت. فكنت أمر ببيته في محلّة خورشيد أكثر من مرتين في الأسبوع 
وأسأله عن نيد ال من ومدی جديتهاء نکان آبو ۹ يؤكد لي أن كل الوعود التى 
أطلقتها القيادة القطرية المؤقتة سوف تتحقق وفی وقتِ قريب» وسيكون عندنا أحاب 
وصحف حرة وديموقراطية واسعة لا غبار غلیها. فكانت هذه التأكيدات تدفعنا إلى 
التنفاؤل وتجنب كل ما من شأنه أن يعكر صفو العلاقات مع النظام الجديد. ومرت 
الأيام» لا بل السنون ونحن غارقون في التحليلات وفي التفاؤل» حتى صدر القرار 
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بتعيين الجبهة الوطنية التقدمية. فارتأیناه أنا ومحمود نوفل» أن نطلب مقابلة الرئيس 
وكان قد مضى على الانقلاب آکثر من سنتین حصلت فیهما آمور شير ارت 
دهشتنا واستغرابنا ومنها مقتل اللواء محمد عمران (..). 


كان من المفروض أن نكون ثلاثة في هذه المقابلتف أنا ومحمود نوفل ومحمد بصل. 
لکن محمد بصل كان قد سافر إلى القاهرة لحضور المؤتمر 9 وقد رأس في 
قصيرة جری الان ا سجن المزة. وقد ذهب ذهني e‏ ارتکابه bl‏ 7 في 
أحاديثه بين هذا الجمع المتعدد الأهواء. فاستنكرت الأمر وبادرت إلى الاتصال بالقصر 
بالسيد أبي سليم محمد خير دعبول» وأكدت له أنه لا بد أن فى الأمر التباساً فمحمد 
لا يمكن أن ينزلق إلى موقع أو موقف يضر بالعهد» وأنني ضامن لتصرفاته ومسؤول 
عن صدق موقفه من العهد. ولم أكن أدري أن اعتقال محمد بصل له علاقة «بمؤامرة 
مجح 0 50 وكان محمد عمران منذ خروجه من سجن المزة بعد هزيمة 

۷ يأمل أن يستعيد مواقعه في الحكم بمؤازرة الضباط الذين يكنون له الولاء 
لأسباب شتى نحجم عن ذكرها لجهلنا حقيقتها بالدقة اللازمة وإن كانت غير 
مستخرية بعد أن وصل نظام الحكم إلى ما وصل إليه من الممارسات التي لا ترضينا. 


لنعد إلى ات رس حاف الأسد وأهم ما جرى فيها. كنت في القريّاء في 
المزرعة آعمل في سقاية مجموعة أشجار الدراقء وكنت آهتم بها لأنها کانت توفر 
لي الفرصة للعمل اليدوي الذي يضمن صلتي بالارض. فحضر أحد رجالنا من القرية 
وأخطرني بأن محافظ السویداء السید يونس محمد يطلبني على الهاتف. فترکت 
العمل وركبت سيارتي الجیب وفور وصولي إلى المنزل طلبت المحافظ على الهاتف. 
وبعد السلام قال لي إن الرئیس حدد لك موعدا الساعة الواحدة ظهر هذا الیوم. 
وکانت الساعة تقارب الثانية عشرة. فقلت له: وکیف لي أن أصل في الموعد المحدد 
فى مثل هذا الزمن القصیر؟! لذلك أرجوك أن تخطر محموداً أن يؤجل الموعد إلى 
يوم غل ومع ذلك فسوف أحاول الوصول إلى دمشق خلال ساعة واحدة. واستغرقت 
الرحلة ساعة وربع الساعة» سرت فيها بأقصى سرعة حرصاً على عدم تفويت الفرصة 
للاجتماع برئيس الجمهورية. وعندما وصلت إلى منزل الدكتور نوفل» بالقرب من 
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فندق المیریدیان» ألفيته ينتظر على الشرفة. فاا لي بالصعود ففعلت ففعلت واستفسرت عن 
الأمر فقال» إن الرئيس أجل الموعد إلى غدٍ لحرصه على اللقاء. فقدرت هذه الأريحية 
حق قدرها وقلت في سزي: القلوب شواهد, وتناولت الغداء على مائدة در ثم 
ذهبت إلى منزلي. في الیوم التالي ذهبنا إلى القصر الجمهوري» فکان اللقاء ودياً جدا. 
وبعد المجاملات التقليدية قلت لسيادة الرئیس: إن الغاية من الزيارة آلخصها كما يلي: 
قد قننتم العمل في السياسة وسميتم من له الحق ف في العمل السياسي. ولم نجد لنا 
اسما بين من سميتم. فجنا نسألكم أين نحن من كل هذا الترتيب؟ ضحك الرئيس 
الأسد وقال: «أنتم معنا» مكانكم بيننا). ولم ايقل غير هذا. معهم؟ أين؟ في السلطة؟ 

فى الجبهة؟ كلام! وفهمنا من سياق هن أن علينا الانتظار لأخذ الجواب عن سؤالنا 
إلى وقت لاحق. 


وأتى الجواب بعد سنوات» بعد حرب ۱۹۷۳ في مقابلة مع الرئيس كنت فيها وحيدا. 
قال الرئيس لي: «في الحقيقة لم أهتدٍ إلى صيغة ملائمة لنعمل معأه. وعندما سألني 
بعض رفاقي عما دار في ذلك اللقاء أوجزت لهم ما دار بيننا» ولم أعد أذكر التفاصيل 
لكني أوردت لهم العبارة إياها. فرد أحدهم وهو السيد نبيل الشويري: «هذا يعني أنه 
يقع على عاتقك نت إيجاد الصيغة المطلوبة». ولم يكن هنالك أي صيغة ممكنة 
اللهم إلا أن نعلن أننا تابعون لسيادته بلا قید ولا شرط. كيك تیدا جا بجواب 
الرئیس عن سوالي القدیم ۳ اعتبرت الصيغ المعروفة في النظام العائم ۶ فلاگم: مين 
هم مثلي سواء من الناحية الحزبية أو من الناحية المعنوية» لا سيما أن صيغة الجبهة 
بدأت تتكشف لنا على حقيقتها وبدأنا نتساءل عن مصير الوعود التي تضمنها بیان 
القيادة القطرية المؤقتة! ۱ 
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وهي خالتي عائدة الشوبري» الأحت الصغری لأمي؛ وقد رفضت أمي الزواج قبلها وطلبت من أبي التریث حتی 
هت ی الدمشقي الذي سیرفض زواج أمي امختلط . وتم الزواج 
بين آمي وأبي بعد مضي أربعين يوماً على زواج أختها. 

حجج منطقية غير همستحيّة 
حدئني أبي في أحد الأيام أنه التقى بالقدم مصطفی طلاس وقتهاء وکان یستشعر نية تة الانقلایین, وسأله: «متی 
ستمشون علینا بالدبابات يا مصطفی؟!». وقد آنکر السيد طلاس وقتها هذا الوضوع» لکن انقلاب ۲۳ شباط/ 
فبراير ما لبث أن وقع! 
أصيب في الهجوم على منزل أمين احافظ ولداه: ابنته» فقدت إحدى عينيهاء وابنه أصيب بشلل» وعونجا بعد 
ذلك في فرنسا. 
أذكر هذه الزيارة وكان لي من العمر أقل من ست سنوات» وتعبيرأ عن احتجاجي صفقت باب الغرفة بقوة مثيرة 
ضجة ة في البيت! وهنا أتذ کر تماماً كيف وأنا في هذه السن كان علي آن آفشر لأصدقائي في المدرسة أن اي الذي 
دحل السجن لم يكن «مجرماه وإنما كان «يختلف مع الذين سجنوه في الرأي»! 

شقيق السيد مهران يوسف» وهذا الأخير من أوائل المذيعين في تن العربي السوري ومن آهمهم على 
الإطلاق. وهو والعم غايي ولدان لام عربية واب آرمني» من آل خايويان. 
الأستاذ علي غَتّام من السعودية والأستاذ مسعود الشايي من تونس والشاعر کمال ناصر من فلسطین. وقد اغتالت 
القوات الإسرائيلية الشاعر كمال ناصر في بيروت في السبعينيات من القرن الماضي في ث شقته صلباً على أرضيتها. 
وما زلت أذكره حين التقینام» أبي وأناء في شارع الحمراء في بیروت. في شتاء العام ۰۱۹۷4 وقد أكد لأبي 
إحساسه بالخطر واف اغتياله قادم لا محالة! رحمه الله! 
وفي ما یخص سجن الاستراحة هذاء أحب هنا أن آنوّه ها جری مع والدي فيه: فقد توفيت أخته الكبرى غازية 
وكذلك عمه علي وهو في أوائل أيام سجنه» فسمح له المسؤولون بمغادرة السجن للمشا ركة في تشییعهما بناء 
على طلبه» خاصة أنه وعد بالعودة إلى السجن يعد انتهاء مدة الأسبوع. وفعلا في المدة المحددة عاد والدي إلى 
سجن الاستراحة» ولم يمر حتى ببيته ليرانا ويرى أمي. وحين وصل إلى باب الاستراحة رفض الحراس إدخاله ولم 
يصدقوا بأنه سجين وأتيحت له فرصة للخروج من السجن لكنه» مع ذلك» عاد إليه وحده وبمحض زرادت فقط 
لأنه أعطى وعداً بذلك! 
تم نقل السجناء السياسيين من «فیلاه الاستراحة إلى هذا السجن العسكري بعد يجاح بعضهم في الهرب منها! 
من الأصدقاء والأقارب الذين اهتموا بطعام السجناء أيضاً خالتي منيرفا» حيث أحضرت للجميع وأكلة رز 
بالفول»؛ والسيدة ليونا زوجة العم كرم توماء رحمه الله» والسيدة ليلى العلي زوجة السيد سليمان العلي التي 
أحضرت لهم «أكلة سمك»! 
وجدتٌ الرسالة تلك بخط يد أبى ضمن أوراقه؛ وهذا هو نصها: 
السيد رئيس الدولةء السيد رئيس مجلس الوزراء» السيد نائب رئيس مجلس الوزراء السيد وزير الدفاع» السيد 
اللواء رئيس الأركان العامة» السيد وزير الداخلية» 
إن الاستفزازات والاعتداءات الصهيونية المتكررة والرد الغربى ي الحاسم عليها ولاسيما بعد سحب قوات الطوارئ 
الدولية واغلاق مضیق تيران بوجه الملاحة الإسرائيلية جعلت أمر دخول المعركة مع الدولة الصهيونية احتمالاً 
مرجحاً. وإزاء هذه المع ركة التي ته الأمة العربية ا والتي یترتب على TEE‏ 
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فانه لا بد من اتخاذ كل الخطوات التي من شأنها وضع كل إمكانات النصر إلى جانبنا وتخفيف مدی 
التضحيات والخسائر إلى أقصى حد» دون التوقف عند أي اعتبار لا يمت إلى مع ركتنا مع الدولة الصهيونية بصلة. 
فاخلافات السياسية والعقائدية مهما بلغت حدتها لا تمنع في مثل هذه الظروف أياً من القوى الوطنية من 
المشاركة في معركة المصير الكبرى؛ ولا يبقى أمام أي قومي عربي سوى واجب واحد هو تعبئة كل الطاقات 
والابتعاد عن أي عمل أو أسلوب یعثر الجهود ويخفف من حدة التركيز على هذه المعركة لأنها قد تكون فاصلة. 
إن المعركة تتناول جميع مرافق حياة أمتنا ويقع عبؤها علينا جميعاً دون استثناء ولذا فإننا نرى أن الواجب القومي 
یدعونا إلى الت ركيز بنوع خاص على نقطتین آساسیتین: 
ول الناحية العسكرية 
لا آحد منا يجهل مدی استعدادات العدو العسكرية ابیت اغتصابه وفرص وجوده غير الشرعي والطاقات 
الضخمة التي يسخرها لتهديد التطلعات العربية مستفيداً من التواطؤ الاستعماري الغريي ومن ضعف الجبهة 
العربية. لذا فان المجابهة العسكرية للتحدي الصهيوني بُدعونا إلى تعبئة كل العناصر العسكرية الوطنية بصرف 
النظر عن الخلافات السياسية. ولئن كانت ظروف الحكم قد أدت في السابق إلى إبعاد قسم من هذه العناصر وإلى 
تسريح البعض واعتقال البعض الآخر وأدت كذلك ۱ إلى اتهام عددٍ من المعتقلين والمبعدين في وطنيتهم 
وإخلاصهم: فان المرحلة الحاسمة الحالية التي تلعب دور كبيراً في تقرير مستقبل أمتناء لتفرض علينا أن نترفع عن 
الأساليب التي إن وجد لها تبرير في ظروف السلم» ٠‏ فانها تصبح غير مقبولة بدا في ظروف الحرب. ولذا فإننا 
نعتقد أن مجابهة العدو الصهيوني عسكرياً تستلزم دعوة ة العسكريين الوطنيين ‏ وعلی الأخص الأكفاء منهم ‏ 
الذين سرحوا أو اعتقلوا أو أبعدوا قبل ۲۳ شباط وإبعده إلى المشاركة في المعركة» كما تستلزم تكليفهم 
بالمسؤوليات التي تتفق مع اختصاصهم وكفاءاتهم الفنبة. ١‏ 
ثانياً ‏ الناحية السياسية والشعبية ۱ 
إن الجبهة الداخلية لا تقل خطورة عن الجبهة العسكرية وخاصة إبان الحرب أو توقع نشوبها وتفاعل القيادة 
السياسية والقاعدة الشعبية شرط أساسي وض المعركة والظفر بها. إن مسؤولية الاستعداد ا الشاملة 
ومسؤولية خوضها بقع عبؤها على عاتق جميع الفئات الشعبية ولا بد لها للقيام بدورها الفعال أن تشعر بأنها 
تشارك فعلياً في تقرير مصيرها. فالتعبئة الشعبية لا جدوى منها إذا اقتصرت على الإثارة العاطفية والحملات 
الدعائية. إن المرحلة الحاضرة أخطر من أن تتحضر i‏ بفئة واحدة مهما كانت معتدة بقوتها ومقدرتهاء 
وان التصميم على قهر العدو الصهيوني ية يقتضي التقاء ؛ جميع الفئات الشعبية في إطار وحدة وطنية بالمفهوم 
التقدمي السلیم لهذه الوحدة؛ والتعبیر القعال عنها یجسده في الظروف الحاضرة الافراج عن جميع العتقلین 
السياسيين العازمین على القيام بواجي جیهم القومي واشراك + جمیع القوی التقدمية دون تزمت ولا استثناء في مسؤولية 
قيادة هذه المعركة المصيرية. 
إن مناعة الجبهة الداخلية تستلزم حلق جو من الإجماع الوطفي القائم على الثقة» هذا الإجماع الذي يجعل كل 
مواطن مسؤولاً شخصياً عن الدفاع عن بلده وقهر 5 الصهيوني. وان النصر في معركة من هذا الستوی 
وهذه الخطورة آهم بكثير من السمعة الذاتية» وضمانته لقاء كل الفئات الوطنية رغم خلافاتها. إن هذا اللقاء هو 
بداية النصر كما أنه انتصار للقيم الحية في أمتنا وانتصار للروح الثورية اخالصة على روح الأنانية والاستتثار. 
۱ القابون في ۱۹۲۷/۵/۳۰ 
١‏ ۱ العتقلون السياسيون في سجن القابون 
(۱۱) وجدت الرسالة التالية الوجهة إلى اللواء حافظ الأسد اضمن أوراق أي وبخط يده» تبينٌ الحال آنذاك! 
القابون ۱۹۲۷/۲/۱۹ 
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الأخ أبو سلیمان» 
نحية ومحبة. 
مضى على مقابلتنا لكم أكثر من شهرين جالت في خواطرنا خلالهما أفكار حبذا لو وجدت سبيلاً إليكم؛ ولكن 
يبدو أن زيارتكم لنا تحول دونها ظروف صعبة. لذا ارتأى الأخوان أن ننقل اقتراحاً يتعلّق بأوضاع أخواننا في 
سجن تدمر والقلعة» آملين أن يلقى منکم الاهتمام اللازم لإقناع «جماعة الرأي». 
يخصص في سجن تدمر لكل سجين ثلاث ليرات يومياء وفي سجن القلعة حمسة وستون قرشأ بينما نعامل في 
القابون معاملة مختلفة. ولا جدال أن أحوال الأحوان في ذينك السجنين غير مُرضية» وعلى الأخص في سجن 
القلعة؛ إذ لا يكن أن يكفي البلغ اخصص لإعاشة سجين عيشة الكفاف؛ ولا یخفی عليكم أن أكثرية ذوي 
السجناء لا قبل لهم بتحمّل نفقات إضافية. فإذا ذ كرتم أننا جميعاً سجناء سياسيون» فلا أقل من أن تختلف 
معاملتنا عن الجرمين العاديين. فما ضر المسؤولين لو حصوا رفاق الأمس في سجونهم بمعاملة لائقة وموخدة؟ ولا 
يمنع وجودهم في سجون مختلفة (هذا إذا كان بقاژهم في تدمر أمراً منزلا) من توحید معاملتهم با هو أحسن من 
المعاملة الخحالية. والسلطة المشرفة على سجنهم هي هي من حيث النتيجة. فإذا تعذّر على المسؤولين تحسين 
معاملتهم فلا أقلّ من أن يُسمح لنا بتكليف الذين يعطفون عليناء أهلاً كانوا أم أصدقاءء بجمع التبرعات 
للمحتاجين مناء راجين ألا يُعتبر ذلك من النشاطات السرية الهدامة. 
نيابةً عن كل الأخوان في سجن القابون» أرجو أن تبذلوا قصارى جهدكم لتحقيق هذا الاقتراح. وباسمهم أيضاً 
لكم الشكر والود. 
التوقيع 
۱ منصور الأطرش 
(۱۲) بصق على الارض استنكاراً حصول القيادة على حريتها نتيجة الهزية أمام العدو الاسرائيلي. 
(۱۳) القصود هنا بشکل خاص دروز الجولان! فکیف یکون ذلك وهم الوحیدون الذین رفضوا الهوية الاسرائيلية في 
ما بعد؟! الافتراء واضح لتغطية الهزيمة والتقصیر في الحرب آنذاه! 
(۱4) وجدث بين آوراق أبي واحدة من هذه الرسائل التي تهدده بالقتل وأخرى بالضمون ذاته موجهة للأستاذ صلاح 
البیطار» رحمهما الله. 
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محاولة لتأريخ حزب البعث العربي الاشتراكي 
من خلال التجربة الذاتية 


۱ المقابلة مع الأستاذ منصور الأطرش في ۵ آب / أغسطس ۱۹۸۹ 
آجری المقابلة د. مصطفی الدندشلي 


ا أستاذ منصورء آنا سعيد بمقابلتي لك للحدیث عن حركة سياسية آثرت 
تانير كيرا في الوطن العربي E‏ الحركة أو معارضين لها 
بداية آتمنی ا بطاقة هوية عنكم وعن المراحل السياسية التي مررتم 
بها. 
الاخ مصطفی الدندشلي نشکرك على هذا الاهتمام بتسجیل وقائع حياة حزب 
البعث, إذا صخ التعبیر وأثر ذلك في حياة الکثیرین الذین انتسبوا إلى حزب البعث 
والمناضلين في صفوفه. ومن خلال وه المي لمحاولتكمٍ في تأریخ حزب البعث في 
الجزء الأول من کتابکم» أرى وأحسٌ بثقة بأنني أستطيع أن أساهم في إيضاح كل ما 


" الجيل المدان ۲ 


تطلبون أو كل ما ترونه مناسباً للحديث عنه فى حزب البعث. 


فهناك محاولات» ربما عديدة» لتأريخ حزب البعث؛ وأنتم تعلمون أن كل فرد أو کل 
جماعة تحاول تأريخ مسيرة هذا الحزب ومسيرة المناضلين فيه من منظور معيّن» وقد 
يكون ذلك ميلا أو هوى. ولكن على كل حال» نقر بأن نظرة إلى كل ما حدث» في 
حزب البعث في هذه المسيرة ة الطويلة قبل وبعد تسلّم الحکم ما زالت خاضعة لكل 
الاحتمالات» ويحق للإنسان أن يسجل وجهة نظر خاصة بانتظار أن تتلاحق المراحل 
ویطول آرمن في .کم المي ورد لالج انلیا وتيب مر فى كل الأقطار 
أن یحکم في النهاية على هذه التجربة. ونجن لا نريد أن نت نتسوع إطلاقاً في الحکم 
على هذه التجربة؛ لکن لي ملاحظة واحدة قد تکون مهم وهي أن حزب البعث قد 
یی ا الصراع السياسي زمناً كافياً لتقييم هذه التجربة من جهة ومن جهة 
أخرى فإن حزب البعث قد قضى في الحكم ما يقارب ربع قرن» إن كان في سورية 
وإن كان في العراق» وباعتقادي أنه يحق لكل إنسان أن يقيّم هذه التجربة خلال هذا 
الربع قرن الذي سيطر فيه الحزب على سورية والعراق. 


فإذاً» من حق الناس علينا جميعاً أن يتصرّفوا بوقائع السياسة ونشاطات الحزب وكل 
السياسات التي اتبعها الحزب بحرية مطلقت لأن العمل السياسي» وتعاطي الشؤون 
العامة لا يمكن أن يكون إلا إرثاً مشتركاً لكل الناس. فأنا لا آتحسس إطلاقاً من 
الحديث عن حزب البعث سواء كان ذلك يشمل دوري فيه أو يشمل دور الاخرين. 


فعلى كل الأحوال سوف نحاول معك محاولة صاد قة في إيضاح كل ما تطلب من 
الأمور والمواقف بقصد تنوير الرأي العام الذي نقیم نکسا في حياتنا السياسية» 
لنساعده على تقییم هذه التجربة. ون كنا قد امعد بنا الزمن طویلا ونحن خارج 
المسوولية الفعلية ولکن المسولية المعنوية انتسابنا إلى هذا الجیل الذي نسمیه «الجیل 
العربي الجدید»» هذه المسؤولية تدفعنا إلى الشعور الدائم بأننا ما زلنا في صفوف هذا 
الحزب» ونقبل مسؤولية العمل السياسي» سواء كانت سلبية أو إيجابية» بحكم انتسابنا 
لهذا الجیل. وهنا لا نقیم التجربة الشخصیت » بل نة نقيم التجربة كحقبة من الزمن» 
تصلّی فیها جماعة من المؤمنين بأفكار معينة» للنهضة 9۹ العربية والانتقال بها من 
حال إلى حال؛ طبعاً أحسن. فهل يا تری أصاب هؤلاء أم لا؟ 


أيضاً تختلف التقییمات حسب المنظور الذي ننظر من خلاله إلى هذه التجربة. 


الحقيقة. آني ولد في بيت يهتم جداً بالأمور العامة» في بيت سلطان الأطرش. 
والدي لم يعمل في السياسية بالمعنی التفصيلي لكن كان مهتماً جداً بالقضايا القومية؛ 
وقد اشترك في الثورة العربية الكبرى» وناضل ضد الفرنسيين ووقف مواقف مشهودة 
ومعروفة من الحكم الوطني» ومن كل الأدوار التي طرأت على سورية وخاصة فترة 
الانقلابات العسكرية وحكم الد کتاتوریات؛ وهو لم يدر ظهره في يوم من الأيام لأي 
حكم مر على هذه البلاد. 
فاذا أنا نشأت في بيئة تهتم بالامور العامة والعمل الوطني بشكل خاص؛ وعندما 
كنت آعیش مع والدي فى الصحرای كنت أرافقه دائماً في الجلسات التي كانت 
تجمع قادة الثورة؛ ولا بد أنه قد علق في ذهني الكثير من الأمورء على بغر سني 
نما كنت ألتقط بعض العبارات» كتقييم بعض الأشخاص الذين غادروا المعركة أو 
الذين تنكروا للثورة آو کنت آسمع بعض التقییمات للسیاسات الوطنية أو للسیاسات 
غير الوطنية أيضاً؛ وكأنما هذا الجو من النغم الوطني الدائم كان يدفعني دائماً 
للاهتمام بالأمور العامة. 


وعندما دخلت المدارس هنا فى دمشق... [یقاطعه دندشلي ليطلب عام الولادة 
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نا بج اعرد ( اندلعت و 
ا الجمال والخيل e‏ وإخوتي. وفي الحقيقة قد یگن ليه یهام 


منذ البداية ا في بعض الطباع التي يكتسبها الإنسان» إن في الامو الخاصة أو في 


على أي حال آنا مولود فى سنة الثورق ولما بلغتٌ سنة ۱۹۳۸ الثالثة عشرة من العمر 
بعد عودة والدي من المنفی» درست سنة واحدة فى التطبیقات» فى التجهيز فى 
دمشق هناء ثم في السنة التي تلتها» درست في الجامعة اليسوعية في بیروت» کنخ 
فى الداخلی» وبقیت حتی سنة ۱۹۶۲ اي حوالي ه سنوات في بیروت عند 


الجيل الدان ٤‏ 


الیسوعیین. ثم بسبب موقف من الادارة سوعة نفسهاء انتقلت إلى دمشق إلى 
مدرسة اللاييك» أنا وابن عمي محمد في الأعوام ۳ ۱۹۶۶ ثم E:‏ 
۰ ۰۱۹۶+ في هذه السنة قدمت البكالورياء ثم في 1 قدمت البكالوريا الغانية في 
التجهین حيث كانت مدرسة اللاييك قد أغلقت نواه یت الأحداث التي جرت 
في سورية وخروج الفرنسيين من سورية. في التجهیز نلت البكالوريا الثانيةء القسم 
الثاني» في الآداب. . ثم ذهبت إلى الجامعة ا وقضيت فيها سنتين» درست 
خلالهما العلوم السياسية والتاريخ» ثم في أواخر سنة ۱۹4۸ تخرجت بدرجة 84 في 
العلوم السياسية والتاریخ ثم ذهبت إلى فرنساء وبقیت هناك خمس سنوات» درست في 
كلية الحقوق» مادة الحقوق» ثم عدت في أواخر الخمسین لأواجه هنا الأحوال 
السياسية المضطربة التي تتمثل في السيطرة ة على السلطة من الأركان العامة وعلى 
رأستها ادیپ الشيشكلي وفوزي سلو. وبعد عودتي انخرطت فورا في النضال السياسي. 
وکنت قبل ذلك في سنة ۱۹6۳ قد تعزفت إلى حزب البعث بسبب صداقتي المتينة 
مع صديقي وأخي إميل الشويري» شقیق زوجتي؛ وامیل الشويري من البعثیین 
المتحمسين المنابعين؛ إميل أسبق مني في الانتساب 1[ إلى جرب البعث؛ وبحکم 
الصداقة العائلية بين عائلتنا وآل الشويري» كنا دوماً متلازتئن وطبعاً نتبادل المناقشات» 
ومن خلال هذه المناقشات تأثرنا جدا بأفكار الأستاذ ميشيل عفلق. وقد أقول إن ما 
أحسست به من أفكار قومية» مع شدة وطأة الاستعمار في ذلك الوقت» جعلني 


الفرنسي» ونطالب 5 الجیش السوري هام ا وفي كل مناسبة 
وطنية كنا في قلبها. 


والحقيقة» مع بعض الاخوان والطادت الوطنپین في دمسق» أصبتخق مدرسة اللاييك 
بؤرة وطنية» ودون تبجح أقول إننا اترا كيرا ز في الوسط الطلابي. 


طبعا عندما انتقلنا إلى التجهيز كان الجو أشد حماسة من الأيام الأخرى وتابعنا هذه 
المسيرة النضالية الطلابية. ثم انتقلت إلى انار الأميركية في بیروت» وهناك كنت 
اول من اسن فرقة لحزب البعث» في الجامعة اامیز كيه وظبعاء بسبب النشاط 
السياسي والقومي» دخلت «العروة الوثقى». . وفي «العروة الوثقى» كان في ذلك الوقت» 


منيزة تا 


الطلاب القوميون العرب مسيطرين عليهاء فأول ما دخلت» شعرت بأن هناك ظلاً من 
منافسة بيني وبين القومیین العرب؛ لذلك بذلت الاهتمام لانشاء فرقة لحزب البعث في 
الجامعة ۳ وجرت منافست أحياناً حادة» بيئنا وبين ن القوميين العرب في ذلك 
الوقت» الد کتور جورج حبش وزیاد الشواف. وعمر السقاف» رحمه الله و(دمون 
الباوي من حماة والد کتور فرید حداد شقیق الد کتور فواد. 


ومن الزملاء البعثيين أذكر الد کتور كمال حصني» وهو دمشقي؛ وبعض الدمشقیین 
وفتاة من حمص تزوجت بأحد البعثيين المناضلين» واسمها ختام الفصيح زوجة الأخ 
المناضل أبو النور طيارة» وهو من حمص ومن أقطاب حزب البعث في حمص ومن 
المناضلین المعروفین؛ وآخرین ربما إذا عدت إلى أوراقي أتذكر أسماءهم كلهم لكن 
هذا ما يحضرني الآن من اشا [وهم قلائل]. 


کان بعض السوريين يتحمسون لنا لكوننا أولاً من سورية وثانياً لأننا كنا نرفع 
الشعارات 0 مية» + حتی آننا استطعنا آن نجذب ا بعض الأساتذة كار في هذا 
في عمره. E‏ کان آل زریق يرعى القوميين العرب ا ۳ خفي» 
والمرحوم الد کتور نبیه أمين فارس ینجذب إلي أكثر من غيري» وهو أستاذي في 
التاريخ الإسلامي والعربي. وصادف وجودنا في الجامعة في سنه اضطرابات» العام 
۹۷ وانت تعرف انها كانت سبب دخول الجيوش العربية إلى فلسطین» > وهي فترة 
صعبة جدا؛ والحقيقة» انقسم الطلاب حولها بسبب بعض المداخلاات الخفية سواء 
من الجهة العربية» السفارات وغیرها» آو حتی من مجرد القناعات الشخصية. 


ونحن كنا نمثّل البعثيين» بشعاراتهم المعروفة دائماً: رفض التسويات والمطالب 
القصوى فيما يختص بقضية فلسطين ودخول الجيوش العربية إليها؛ ولا يخفى عليك 
أن هذه الفترة كانت صعبة جدا وما زالت ذكرياتها عالقة في ذهنناء ولا يتسع المكان 
هنا لنسرد کل الأشياء» لکن في دمشق خرجنا من جو الثانوي» النضال ضد الوجود 
الفرنسي» وانتقلنا للصراع الخفي بين الطلاب الذین یتشیعون للحکم الوطني وبين هذه 
القلة من البعثیین الذين برفعون شعارات راديكالية في ذلك الوقت. 


انتقلنا من جو الثانوي إلى جو الجامعت وكان أعنف ايض والصراع بين ۰ الفعات 


الجيل الدان ۱ كمع 


القومية أدق. وفي الحقيقة لا أستطيع أن أقول إننا فزنا في هذا الصراع» غير آننا ثبتنا 
أقدام حزب البعث في الجامعة الأميركية وفي. الوسط الطلابي؛ في السنین التي تلت» 
اس يعرف تماماً أن مساهماتٍ الطلاب كانت كبيرة سنتي نتم ۱۹۵۰ 


دعل ما پم رال المحذكي أ الین هم اع في يم و 


وفي الحقيقة» بعد تلك ار اضطهد الطلاب الوطنيون واضطر کثیرون متهم إلى 
مغادرة الجامعة؛ وأنا شخصياً ما استطعت أن أكمل دراستي في الجامعة الأميركية 
واضطررت للذهاب إلى فرنساء عي أولاً لم أحصل على معدل عال لا معدلي 
۳ - لکن في الحقيقة كان عندي شعور أن إدارة الجامعة لم تطردني من الجامعة 
احتراماً لوالدي ولسمعتي. 


ون رت أنه يكفي كل ما عانیناه في هذه ا واستشر ت أستاذي رئيس القسم» 
وكان إنكليزياً واسمه سولتو فقال لي: انصحك أن تذهب إلى فرنسا لان لفك 
الفرنسية متينة وتستطيع أن تستفيد كثيراً لأنك مهيأ لأن تعمل في السياسة» وهناك 
تستطيع أن تكسب الكثير من الثقافة. وا نضحت في ی صحيح أننا 
استفدنا كثيراً بالمقياس النسبي إلا أننا في الحقيقة أضعنا وقتاً ثميناً في الصراع 
السياسي مع الآخرين لكن في فرنسا آتیحت لنا فرص كثيرة للاتصال بالمغاربة 
بالعرب في شمال أفريقيا؛ وكنا أنا وإميل الشويري حرس a‏ العلاقات مع 
طلاب شمال آفریقیا؛ الجزائريين والتونسيين وكذلك المغاربة؛ حتى أن الجيل الذي 
حكم تونس منذ مدق كان كله من أصدقائنا: المصمودي والمزالي وبعض أساتذة 
الجامعة» الدشراوي والفلالي وعدد ۳1 من الشباب اللامعین مثل الشاذلي القليبي ثم 
السيدة فتحية مختار زوجة المزالي؛ كنا نقيم ضلات حميمة مع کل هؤلاء. 


وکان المغارية یستعدوننا أحياناً إميل وأنا لنشرح ما یقع في سورية مثل انقلاب حسني 
الزعيم ثم الانقلاب على حسني الزعيم. كنا نذهب إلى 5 ۳06۲ بيت المغاربة في 
السان ميشيل ونشرح لهم على قدر ما يردنا من معلومات» ونحلّل لهم الأوضاع. 


نشأنا في حرب البمث في الحقيقة شریط متواصل لم نقطع ساون ۱۹۸۳ حتى 


الآن؛ وطبعا أنا عضو مؤسس في حزب البعث» حضرت المؤتمر التأسيسي أنا وإميل 
الشويري؛ إلا آننا لم نكن من الکبار فيه» نحن كنا الجیل الثالث تقريباً: إذا اعتبرنا أن 
الأستاذ ميشيل عفلق والأستاذ صلاح البيطار وجلال السيد هم الجيل الأول؛ وجمال 
الأتاسي وجيله هم الجيل الثاني؛ كنا نحن نليهم مباشرة في الانتساب للحزب. 


أنا لم آعرف سعدون حمادة الا بعد عودتی من آوروبا؛ سعدون من الجيل الذي تلانا 
وعاطف دانيال رحمه الله وعلى فخرو. 


ایشا الفرقة هناك وفي العام ۱۹۶۷ وخلال الانتخابات التى جرت فى سورية 
ولبتان کات لنا مساهمات ومواقف. انتهت مرحلة وروا و كانت خلالها العلاقات 
مع المغاربة متينة وقوية. بعد عودتنا من آوروبا انغمسنا في الصراع ضد الدیکتاتوریات 
الذي أوصلنا إلى حافة المنازلات العنيفة» لا بل نازلنا الدیکتاتوریات تقريباً کلها. 


عدت من آوروبا وكان في نيتي متابعة دراستي في أوروبا لكن الأحداث مي من 
ذلك. صادفت عودتي حل البرلمان: نحن عدنا في آوائل الخریف» وحل, آدیب 
اف البرلمان؛ وبحل البرلمان الذي كانت أكثريته من حزب الشعب قد أغلنت 
الت غل كا اعات السياسية, 


كنت أقضي معظم آوقاتي في د مشق بالاتصال بقيادة الج وكان هناك هيئة قيادة 


وتجلس حزب» ونحن من الأعضناء: الأستاذ صلاح والأستاذ ميشيل وجلال السيد من 


على ما أذكر أن هذه البدایات في مواجهة الد کتاتوریات العسكرية طرحت مشکلة دمج 
الحزیین: حزب أكرم الحوراني (الحزب العربي الاشتراكي) وحزب البعث العربي؛ وكان 
الأمر مطروحاً علينا بالشكل التالي: الأستاذ أكرم الحوراني على رس مجموعة من 
الشباب في حماة بشكل خاص» وكانت هذه المجموعة متخذة موقفاً سلبياً من الحكم 

د طعا لما :هنا ده البحث في الحزب العربي الاشتراكي لأن لنا آراء خاصة في هذا 
الموضوع ‏ ولكن كواقعة ت الاتفاق على الدمج؛ وأنا كنت معارضاً لهذا الدمج. ربما 
را ا تسوس لالع E‏ کت دا 
مجموعة من الشباب في الصف الثاني لا تری راي الصف الأول. 
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كان مع الدمج جمال الأتاسي» عبد البر عیون السود بشکل خاص وآحرون؛ وفي 
الصفوف الثانية هناك مجموعة من الشباب» كنت آنا بينهم وإميل الشويري والشباب 
الأكثر تطرفاً ربما؛ لا نرید أن ندخل على الجزب مشكلة التأقلم مع مجموعة ليست 
(نحن). ۱ 
8 هل كان هناك تخوف من شخصية آکرم الحوراني وأصدقائه؟ 

لأن ما كنا نعرفه عن الحزب العربي الاشتراكي» جماهيرية غير منضبطة وطموح 
سریع إلى ممارسة السلطة في ذلك الوقت» بالاضافة إلى خلفیات كانت قد حدئت 
في انقلاب جي الزعيم. لأنه في الحقيقة في الانقلاب الذي وقع على شكري 
القوتلي ظهر أن الأستاذ أكرم الحوراني لم یتعاون ن بشكل جاد مع قيادة البعث؛ رغب 
في الانفراد والعمل لحسابه. فكانت هذه الصورة ما تزال في ذهنناء لذلك كنا حذرين 

بعض الشيء. أما هذا الحذن فلم يؤخذ به وضوتت الأكثرية مع الدمج» فكان الدمج 
وأصبحنا حزباً واحدا؛ نشاً عن ذلك صعوبات ومنافسات» حصتنا منها في جبل العرب 
قليلة لأن غالبية الحزبيين في الجبل كانوا بعثيين مع البعث بن البداية. 8 
البعثيين نشأوا في «التجهيز» في الجو الوطني : بالاضافة إلى أن أعلامهم كانوا من 
لها ماض وطني: أباؤهم من المجاهدين ومن الذين غاشوا چو النورة (1578) ۹ 
آو بآخر. وأذكر منهم طعا الأستاذ شبلي العيسمي والأستاذ سلامة عبيد» الشاعر 
والأستاذ عیسی عصفور من مسيحيي الجبل الأورثوذكسء والمرحوم محمد الحجلي 
وآخرین من الشباب این بمعنی صفة التقدم التي رافقت في ذاك الوقت المتعلم 
و المنقف. 


فكل هذه المجموعة المثقفة التي كُدّر لها أن تتعلم في مدارس دمشق تی كانت إلى 
جانب الحركة القومية» وكانت طبعاً في حزب البعث أولاً ثم أصبحنا كلنا في حزب 
البعث العربي الاشتراكي. 
ا يقال إن الأستاذ ميشيل عفلق وكذلك الأستاذ جلال السيد وغيرهما من 
القادق ربما الأستاذ صلاح البيطار إكذلك لم يكونوا متحمسين جداً لدمج 
- على ما آذکر هذا صحيح؛ لكن هناك جماعة داخل حزب البعث كانت تدعو إلى 
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هذا الدمج» وهي تشکل جماعة ضاغطة مثل: جمال الأتاسي وعبد البر عيون السود 
ووهيب الغانم؛ کذلك كان في صفوف «العربي الاشتراكي» بعضص الشباب الذين 
يرغبون جدياً في الاتفاق مع حزب البعث مثلاً: عبد الكريم زهور رحمه الله؛ عبد 
الحلیم قدور. كان فيصل ال ركبي بعثیاً وهو حموي» ولکن شبه محاصر في حماة: هو 
بعثي لكن الساحة لم تكن للبعث في حماة» كانت لأكرم الحوراني. آنطون مقدسي 
كان 2 ذلك الزمن من اج 4 23 من 1 ۰ وجلهم تربطهم 


علی آي حال» جو النضال ضد آدیب لفل أوجد تراصاً في مجموعة الصف 
الثاني القيادي. وعلی مستوی القواعد لم يكن هناك مشاکل جدية فى الجبل. ربما 
كانت بعض المشاکل في دمشق وبعضها الاخر في حلب. 

8 نوع هذه المشاکل باختصارا 
- باختصار دارت كلها حول النشاط السياسي والانضباط. وربما لي ري في هذا 
الموضوع» وبعد الخبرة الطويلة» أن تزمت حزب البعث أو البعثيين لم يكن في محله. 
ربما كانت النظرية النضالية في ذلك الوقت غير دقيقة؛ ربما كان الأسلوت الأكرمي 
أو الاشتراكي أقرب إلى الواقع. 


محاولة قسم المجتمع تحت عنوان «معنا أو علينا) ربما تساعد على شحن الجو 
النضالي في مرحلة الصراع مع السلطة الوطنية على المكتسبات الاجتماعية؛ في مرحلة 
النضال ضد أديب ا كان الموضوع أوضح: هناك ديكتاتورية» عنوان کبیس لا 
جدال حول ضرورة إسقاط الديكتاتورية. 


فنحن في الجبل» في هذه المرحلق كان لنا باع طويل في ذلك: نشطنا نشاطاً كبيراً 
0 ان في ذلك اليف ا 0 و في 8 اشتباكات 
a‏ ا محسن البرازي 20 جرى انقسام 0 هناك معارك 
وسقط قتلی في العام ۷ بين حزب الطرشان وحزب الشعبیین: سوا آنفسهم 
الهيئة الشعبیت وبينهم بعض المثقفین. 


الجيل الدان ۱ بلك 


يمكن القول بين اليمين والیسار بعنوان تقليدي. لکن ريما كانت «الحشوة» مختلفة: 
لا يمين ولا یسار» شيء آخرة عندما أسفر أديب الشيشكلي عن وجهه الديکتاتوري» 
كانت ناس ما زالت متباعدة» وما زالت آثار: هذا الانقسام الشعبي ملموسة. لم يكن 
الانقسام حاداً لكنه كان ملموساً. جرت تسوية للأمور ۱۹٤۸ -١9141/‏ بفضل عارف 
النكدي ومداخلات حزب البعث وأكرم الحوراني؛ لكن ظلت الناس تعاني شیا من 
الجفاء في صلاتها. 


فنحن عندما آسفر آدیب الشيشكلي عن وجهه ا شعرنا بأنه لا بد من 7 
الشعب كله في وجه هذه الديكتاتورية. فنشط حزب البعث نشاطاً کبیرا» علناً 
أحياناً وأحياناً بشکل سري واستطعنا أن نزیل کل بقایا الخلافات» وعلی الطريقة 
التقليدية الشعبية أجرينا تحالفات سرية مع کبار الاسر التي كانت تتخاصم سابقاء 
دانتسا لاان المغلظة بأنهم سوف يكونون صفاً واحداً في وجه الديكتاتورية. 
والفضل في هذا العمل لقيادة الحزب. قيادة الحزب كات کات کته الأول مضق 
نخبة من الشباب كنت أنا بينهم مع الأستاذ شبلي العيسمي والأستاذ ذوقان قرقوط 
وقد أَدَى دوراً كبيراً وقتها؛ وكل الشباب الكبار في السن أدركوا مغزى تفريق 
الصفوف. ولم الشمل على ید حزب البعث أعطاه وزتاً وحضوراً بين الناس. واضطلع 
والدي رحمه الله بدور كبير في هذا الموضوع؛ سلطان الأطرش كان مشجعاً جداً 
لهذه السياسة» وجرت جميع هذه الاتفاقات في بیتنا لأن زعماء الطرف الاح 
حصروا ثقتهم بسلطان الأطرش ولم يقبلوا آن يتحالفوا مع آخرين من رؤساء الحزب 
الطرشاني مثل المرحوم حسن الأطرش» لأن لهم تجاربٍ غير سعيدة معه. فاشترطوا 
علینا أن یکون التحالف والاتفاق مباشرة مع سلطان الأطرش لان قوله ضمانة ولا 
یمکن أن یخل بأي وعد یقطعه. ومکذا کان. ولما قام التجمع الوطني من شمال 
سورية إلى جنوبها ضد أديب الشيشكلي» > وقع على بيان هذه الجبهة سلطان الأطرش 
بمفرده حيث كان ممثلاً لكل الجبل كشخصية وطنية وكضامن لموقف أهل الجبل 
جميعاً بمن فيهم الطرشان والشعبيون. ومؤتمر حمص هو من انتقى أعضاء المؤتمر 
الذين ذهبوا من السويداء إلى حمص واشتر كوا في هذا المؤتمر وعلى رأسهم المرحوم 
المجاهد حسين مرشد وفضل الله جربوع» كل من طرف الكتلة الجبلية» والمرحوم 
یوسف العيسمي والد الأستاذ شبلي وآخرون. لکن كان تمثیل الجبل تاماً ‏ وکاملا 


بحيث إننا وقفنا موقفاً قاسياً ونيا وبصفوف مرصوصف کان لھا ا الكبير في 
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الوقوف بوجه الشيشكلي وعليها السخط الكبير أيضاًء فجهز أديب الشيشكلى حملة 
عسكرية تعدادها ۱۲۰۰۰ عسكري مع ۲ دبابة صعصئعت. ذهبوا لكين 
لإخضاعه بسبب ما نسب إليه من عصیان على أثر تظاهرات قامت تطالب باطلاق 
سراح منصور الأطرش الذي اعتقل بسبب حمله لمناشير ضد النظام. فكانت هذه 
شرارة اندلعت مع الأسف قبل آوانها لأننا ما زلنا في طور الاعداد ولم نکن مجهزین 
لمجابهة أي عمل قتالي في ذلك الوقت. ونحمد الله على كل الأحوال» لأن الوالد 
تصرف بحكمة رغم أنه سقط أكثر من ٠‏ شهيد في تلك الحملة» واضطر للنزوح 
إلى الأردن وبقي هناك» وشنت عليه حملات تشهيرية بأنه متصل بإسرائيل وبأنه تلقى 
سلحة من إسرائيل وهذا طبعاً كله كذب. ل أديب الشيشكلي وزير داخلیته 
الهنيدي مطالباً بتسلیم سلطان الأطرش ورفاقه الذين دخلوا ولجأوا إلى الأردن» لکن 
الملك حسين وبتأثير مباشر من مستشاريه» ووالدته بالدرجة الأولى کان لها الاثر 
الكبير في عدم الاستجابة في تسليم سلطان الأطرش ورفاقه. ولم يطل الزمن حتى 
أعلن الانقلاب في حلب» نحن كنا في السجن» لاني أودعت السجن فى السويداء 
ثم خلت مع قافلة من السجناء إلى سجن المزة وهناك التقينا بإخوتنا ورفاقنا البعثيين 
من كل المحافظات في سجن المزة. في الحقيقة» إن حزب البعث هو بطل الساح 
في تلك المعركة» وهو من قدم الشهداء بمعنى أن شهداء الجبل سقطوا بسبب هذا 
الصراع والاحتكاك المباشر بين أديب الشيشكلي وبين أحد الزعماء الناشئین لحزب 
البعث وهو منصور الأطرش بسبب مكانته الاجتماعية. وكان البعثيون في المحافظات 
الأخرى أيضاً قد ملأوا ساحة المدن بالتظاهرات والصدامات مع آجهزة الأمن؛ والکل 
يعتقد بأن حزب البعث سوف تكون له الكلمة الأولى في النظام أو في الحكم أو في 
المرحلة التي تلي سقوط أديب الشيشكلي. 


فكان مؤتمر حمص في أواخر شباط/فبراير ٤‏ ۰۱۹ وأنا ما زلت في السجن» لم يطلق 
سراحي لكن عندما أطلق سراحي وخرجت وسألت عن القيادة» قيل لي في حمص. 
فذهبت إلى حمص وكان كل شي ء قل انتهى. إذ اتفق الحزب الوطني وحزب الشعب 
على اقتسام السلطة وإبقاء حزب البعث خارج السلطة. وأنا أعتقد أن سبب بقاء حزب 
ات سس يعود إلى خطيئة هذا الحزب في عدم ف تهج المرححلة التي تمر بها 
البلاد. المفروض ألا يتردد حرب البعث في المشاركة في السلطة؛ لا یکون ولا 
بالدرجة الأولى عنها ولكن كان يجب أن لا يتردد. 


الجيل الدان ۱ ۲ 


فبینما القيادة غارقة في نقاش بيزنطي «هل نشترك أو لا نشترك؟!» كان السیاسیون 
الاخرون وهم آکثر خبرة وممارسة في هذا المجال» ویقدرون قيمة الاستیلاء على 
السلطة أكثر من غيرهم. ولیس عندي تفصیلات في هذا الموضوع لأنني لم أكن 
حاضراً هذه الاجتماعات» ولا أعرف بالضبط ما كان رأي الأستاذ أكرم الحوراني في 
هذا الموضوع» لأنني أحكن أنه شديد التلهف للدخول إلى السلطة لانه بفيعمة 
الصحيح لما تعني السلطة في ذلك الوقت أتصور هكذا - وفي الحقيقة حتى الآن 
غاب عن ذهني أن أستقصي هذه النقطة بشكل جدي؛ لكني أقدّر بأنه حتماً من 
أنصار المشاركة فى السلطة. وهذا شىء طبيعى» ولا أدري إن كان إحجامه عن ذلك 
بسبب آخرء ربما كان في ذهنه يرسم خططاً أخرى. ولكن الآن في هذا الوقت أنا 
أقدر خطأ حزب البعث أكثر من ذلك الوقت. مد سد الوزارة تجتمع 
والبرلمان يعود.. 


ع حول هذا الموضوع إذا سمحت: يقال إن الأستاذ ميشيل عفلق كان ضدء 
ليس فقط تسلم السلطة. وإنما أيضا ضد المشاركة في الحكم. 


هذا ما أشيع وأعتقد أن هذا الرأي صحيح؛ » وهذا هو الخطأ الأساسي ربما في 


تفكير الأستاذ ميشيل عفلق لأنه شديد 0 بتسجيل المواقف أكثر من السعي إلى 
امتلاك السلطة. 


وزيغا حه القناعة استمرت عند ميشيل عفلق زمناً طويلاً على ما یدو. وفي كل وقت 
SS‏ ق وفي ١95/8‏ في 


8 بمناسبة الانقلاب على أديب الشيشكلي. الیرم علمت أن أديب النيشكلي . 
قبل أن يغادر البلاد مساء كان يميل إلى تسليم الحكم أو السلطة إلى 
البعثیین؛ وقيل لي كتابة بأن أديب الشي 0 كان يرى آنذاك أن الوطنیین 
الحقيقيين هم البعنیون هذا من جهة. ومن جهة أخرى ومع البعد الزمني هل 
تعتقدون وبالاعتماد على موازین القوی آنذاك السياسية والعسکرية» هل كان 
بامکان حزب البعث تسم السلطة فعلا 

هل موازین القوی في الداخل تساعد الحزب على تسلم السلطة كما یقول 
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البعض؟ موازين القوى على الصعيد العربي الخارجي أي العراق. 
وعلى صعيد الجيش» هل كان باستطاعته كذلك التفرد أو المشاركة في تسلّم 
السلطة؟ ۱ 


الحقيقة أنا أعتقد - كما قلت لك آنا لم أحضر الموتمر في حمصء لم أستطع أن 
أدرك البحث الدائر في ذلك الوقت حول المشاركة أو عدم المشاركة ‏ لا شك أن 
حزب البعث أخطاً في التردد في اقتسام السلطة مع الاخرین؛ وكان منطق الامو يدعو 
إلى القیام بحکم جبهوي بعد آدیب الشيشكلي لأن حزب البعث استطاع أن يتفق 
خارج الحکم مع حزب الشعب والحزب الوطني وجمیع التکتلات الشعبية في مجابهة 
آدیب الشيشكلي» > ودفع الکثیرون ثمناً باهظاً للوصول إلى هذا الموقف. ونحن في 
الجبل دفعنا أرواح أكثر من مئة شهيد في هذا الصدد. فكان من الطبيعي إذاً أن يقدر 
حزب البعث هذه التضيحة وأن يراها فى رصيده الشخصى وأن يطالب بمكانة شرعية 
في هذا الحکم بعد سقوط هذا النظام. " ۱ 


لكن أعتقد أنه أخطأ كثيراً وكأنه تنكر لكل هذه التضحيات التي قدمها أهل الجبل أو 
ار ع الرؤية الصحيحة؛ ال اه ان 


|[ | أستاذ مور ألا تعتقدون أن التناقضات منذ ذلك الحين أعني بين القادة 
الثلائة أذت دوراً في احجام الجر لا فقط عن تسلم السلطة وبل أيضاً 
عن المشاركة في السلطة؟ لأنه فيما يبدو أن الأساتذة الخلافة وهم في 


المنفى... 


- تنازلوا... صحيح؛ هذه حقيقة لا يستطيع الإنسان إنكارها. لكن مضى على ذلك 
وقت أو مرحلة أدخلتنا كلنا فى جو جديد. هناك تحالف أساسى فى سورية» هناك 
جبهة من أي الشمال الی اقصی لحرت هتاك مواقف المفر وض أنها قد اژالت 
ولو جزئياً جمیع التناقضات الظاهرية. والان نحن في مرحلة سقط فیها الحکم تن 
أعضاء أساسيون في الجبهة التي أزالت هذا النظام فکیف لا يكون لنا يد أو دور في 
الحكم الذي يليه؟! هذا شيء غير منطقي. طبعاً أنا أعترف» فيما لو كان مطروحاً علي 
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هذا السؤال في حمص» كيف كنت سأجيب» لكن في الحقيقة بالبديهة يمكن أن 
أطرح على نفسي السؤال: هذه الجبهة التي قامت لماذا لا تستمر؟! وعلى الأخص أنه 
بعد ذهاب حزب الشعب والحزب الوطني بالغنيمة» ا حزب البعث مطالباً 
بالمشاركة. وقد نزل ا والدي إلى دمشق وأخذ يتصل بحزب الشعب والحزب 
الوطني لكي يعاد النظر في التركيبة الحكومية ويدخل حزب البعث في الحکې بعد 
أن عاد البرلمان وعادت الخ ال الوزارة. ابن عمي ین ال طرش 
کا للزراعة لكن والدي يومها نزل إلى د مشق لتهنئة أعضاء الحكومة حيث 
إنهم كانوا سابقاً قد ذهبوا إلى الجبل وهنأوه بالعودة. فرد لهم زيارة رسمية» وفتح هذا 
الموضوع مع المسژولین» مع هاشم الأناسي رحمه الله وصبري العسلي رحمه الله 
وناظم القدسي أطال الله في عمره» لكن كان الأمر مستعصياً لأن حزب الشعب 
والحزب الوطني أدركا تماما أن هذه الفرضة يجب ألا تفوتهما من جهة» ويجب 
حرمان حزب البعث منها. العا ميدي اه ی 
البعث في هذا الموضوع. فوت [البعثيون] الفرصة وأخذوا يتباكون على حصتهم أو 
دورهم في الحکم. في الحقيقة هذا الأمر شکل عقدة عند العسکریین 2 فيما 

بعد. وهذا الاحجام عن المساهمة في السلطة کون في نفوس البعثيين مرارة قد تکون 
هي في أساس الموقف المستقل الذي نشا فيما بعد بين العسكرين؟ فاتت فرصة ثانية 
سنة ١9610‏ وقت عصيان قطناء أيضاً كان فيها البعثيون على وشك أن يحدثوا انقلاب 
لكن القيادة السياسية منعتهم من ذلك. وفي هذا الموقف أنا أعتقد أن البعث كان 
رت يجب آن یمنع البعثيين العسكريين | من قيادة الانقلاب» لأن في اعتقادي أن 
البعث لم يكن مهيأ لتسلّم السلطة. ودلت| الأحداث فیما بعد أنه لم يكن كفؤاً في 
إدارة البلاد وشونها بالسوية المطلوبة من حزب قومي يريد أن يخطو بالبلاد من ول 
التخلف إلى عتبة النهضة. وأنا في اعتقادي أن الحکم سنة ۱۹۵۲ كان مع الخطوة 
التي تلت وهي قيام التجمع القومي ومجابهة التکتل اليميني الذي تعرفه. هذا رأيي 
الشخصيء وأنا الآن آزداد قناعة بهذا الرأي غلى ضوء الخبرة والممارسة. 


لکن هذا لا یعفینا من الحکم على الموقف المتردد الذي وقفته قيادة البعث بعد 
الانقلاب على الشي فوا في اجتماع حمص» لأن تلك كانت ظروفا وعصیان 
قطنا كانت ظروفاً اخری: 
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سنة ۱۹۵۰۶ كنا خارجين من معركة ضد طرف ديكتاتوري وكانت هنالك 
هه وی معو يمد اولك انكف أطراف الجبهة الوطنية عن بعضها وأصبحنا كل 
في طرف. وعصيان قطنا كان سوف يدفع بنا جميعاً إلى مواجهة الشعب بكامله. 
ذكرى ديكتاتورية أديب الشيشكلي ما زالت طرية في الأذهان» فلو جرى انقلاب» ولو 
كان بعثيا» لحكم عليه بأنه عمل غير شعبي. ولذلك العودة إلى جبهة وطنية أقل 
مولا اد إن عيوب ا کان خارجهاء حيث جرى تكتل بين حزب البعث 
والحزب الوطني؛ مع ذلك هذا الموقف أسلم وأدى فيما أدى إلى الاتفاق على 


الوحدة. 


8 هناك سؤال يطرح نفسه ما دمنا نتحدث عن موضوع مهم من المفروض 
أن يبحث في العمق وهو الحزب والسلطة. ۱ 
هناك رأي يقول بأنه في العام ۱۹۵۷ كانت الظروف مهيأة لحزب البعث أن 
يتسلم السلطة خاصة أن جماهير سورية تدعمه وتطالب بالوحدة ما بين 
سورية ومصر, وهو يقودها؛ القوى العسكرية في الجيش كانت بمجملها في 
صفه خاصة وأن رؤساء الوحدات القتالية الأساسية كانوا اما بعثیین وإما 
أصدقاء للحزب؛ يضاف إلى ذلك ریما لو فكر الحزب بتسلم السلطة أن 
يلاقي دعماً بشكل أو بآخر من القيادة الناصرية آنذاك. فلماذا برآیکم ومع 
هذا البعد الزمني تكون رؤيانا أوضح لهذه الأحداث» أحجم حزب البعث 
عن تسلم السلطة في سورية ومطالبته بالوحدة مع مصر؟ كان باستطاعته مغلا 
أن يتسلّم السلطة ويتابع المسيرة من أجل إجراء أو قيام وحدة ما بين سورية 
ومصر. 
- أنا أذكر هذه الفترة وكنت نائباً في المجلسء وكان الانطباع السائد في ذلك 
الوقت ۱۹۰۷ وقد أصبحنا على مسافة سنة تقريباً من الانتخابات الجديدة» وأنا 
أذكر تماماً أن التقييم في أذهاننا لم يكن إيجابياً معة في المئة» كنا واثقين من أننا 
ستعود إلى 'المجلسن» او أن غالبيسا ستعود إلى المجلس وسرف تكسن مقاعد 
جديدة في المجلس. ولكن في الحقيقة لم يكن هناك قناعة جازمة بأننا سوف 
نكتسح البلاد بطولها وعرضها؛ هذا غير صحيح. وكنا نلقى في بعض المحافظات 
منافسة شيوعية جدية؛ لم نصطدم مع الشيوعيين بشكل علني» لأنهم أعضاء في 
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التجمع الوطني - على الأقل خالد بکداش - آما هم فطلقاء في طول البلاد 
وعرضهاء یفعلون ما یشاژون وکانوا نشیطین جدا. وأصبحنا نحس تج بمتافستهم» 
لا أدري إذا 0 نتحالف في انتخابات مقبلة لم يكن هذا مطروحاً ولا 
روزا = لكن هناك شعور. أن البعث ليس وحيداً في الساحة. وأنا شخصياً أشكك 
في أنه يستطيع أن يحصل على الأكثرية المطلقة. كان يمكن أن يحصل على أكثرية 
مطلقة في الجبل مثلاًء في حماة بالتأكيد؛ أما في حلب فما يزال مشكوكاً حتى 
بنجاحه ولو بمقعد واحد رغم نشاط عبد الفتاح الزلط رحمه الله؛ لأن حزب الشعب 
هناك فعلاً له وجود؛ كان مستوعباً لكل الوضع الاجتماعي في حلب. لكن لا شك 
أن دخولنا للمجلس أعطانا فرصة كبرى من أجل أن يزداد عددنا ويزداد نشاطنا 
الاجتماعي» وأحدث تما أوسع مع جماهير الفلاحين؛ وكل هذا كان يمكن أن 
يزيد من حضورنا على الساحة ودخولنا فعازك أكثر تجاحا. لكني أعتقد جازماً بأنه 
لم تكن الفرصة ناضجة جديا تم الحكم بشكل ديموقراطي. كان يمكن أن 
تجري عملية انقلابية وعسكرية» ممكنة على الغالب» لاسيما أنه كان للبعثیین حلفاء 
بين التقدميين الآخرين؛ أما هذا الانقلاب كما قلت لك» فانه سيكون قريباً جداً فى 
ذهن الناس من عملية الاستيلاء على السلطة التي حاولها أديب الشيشكلي؛ ونحن 
في اعتقادنا أن مثل هذه المحاولة سوف تصنف بشکل غير إيجابي في أذهان 
الجمهور لاسيما أن المد الشعبي يعيش فترة ذهبية في التطلع إلى حياة ديموقراطية 
صحيحة» فنأتي ونجعل هذه الصورة وهذا الأمل مظلماً؛ فلم يكن من حسن السياسة 
ولا الحکمة أن نفعل هذا... أنا حسب قناعتي. وتزداد هذه القناعة رسوخاً بعد أن 
تولی الحزب الحکم وساس البلاد بشکل لا نطمئن بشکل مطلق إلى سیره. لم نکن 
بعد اتخذنا موقفاً از من موضوع الديموقراطية البرلمانية. وأنا تفا كت آقول 
بصراحة وبجرأة بأننا تلهفنا ! إلى حكم شعبي » لکننا غفلنا عن الشكل الديموقراطي. 
وربما هذا الشكل أثمن بكثير على ضوء التجربة من مجرد الرغبات الطموحة. 


إذا طرحت علي السؤال: هل تريد أن تعود إلى سنة ١9405‏ - ۱۹۵۷ وأن تستمر 
التجربة أو أن تستمر في تجربة الحكم الحالي؟ فربما راودتني نفسي إلى العودة إلى 
تلك السنين» لأن الحركة الشعبية ممثلة بخزب البعث العربي الاشتراکی کانت فى 
الميدان تحمي جميع الفعات المظلومة» وتدافع بحماسة وبصدق عن كل أرقّاء العهد 
أو ما يفترض أن تكون الطبقات المظلومة؛ وكنا جميعاً مليئين فتوة وعزماً على قهر 
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کل هذه 0 لعن 0 یت 4 آتمنی کان ا 
ارو 


8 لنتوقف عند هذه المحطة لأن لدي حصيلة كبيرة من الأسئلة. وإذا 
سمحت أن نعود قليلاً إلى البدايات الأولى لأطرح بعض الأسئلة المحددة فعلاً 
التي تحمل طابعاً نظرياً. 

يقال وحتى من جهات بعثية من حزبيين سابقين ولهم موقع مرموق على صعيد 
الفكر والكتابة: بأن حزب البعث كان في السابق حزب أقليات. طبعاً ظهر 
هذا التساؤل بعد ۸ آذار/مارس وبعد أن تسلّم الحزب السلطة. وقيل لي اليوم 
بأن مرشد الإخوان المسلمين مصطفى الاي في العام قال لأحد 
البعثيين بأن حزبكم هو متنفس للأقليات. فأنتم كمؤسس للحزب ومن الرعيل 
الأول» ما رأيكم في هذا القول؟ 


هذا الموضوع دقيق جداً وأنا لا أستطيع آن اح بدقة عليه في الحقيقة وليس 
لدي إحصاءات دقيقة عن مذهب آلمنعسبین إلى كرب البعث» لا الآن ولا فيما 


مضی» زمن العكوين أو ااا 1 أني أتذكر تماما بأننا كنا بعيدين کل البعد عن 


ما كنا إطلاقاً بحث في هذم المواضیع وعشنا زمناً طويلاً کرفاق وکمناضلین جنباً 
إلى جنب دون أن نعرف في أكثر الأحيان إذا كان هذا الرفیق مسلماً أو مسيحياً أو 
من قومية أخرى غير عربي مثلاً. شش ی ی 
مسيحي أو كردي أو غير عربي؟! 


فإذا كان موضوع الأقليات الذي تعنيه بالسؤال أو الذي يعنيه الانهام الأقلية العرقية 
فما كان مطروحاً في ذلك الوقت. صحيح نحن من مذاهب مختلفة لكننا کل 
ننتسب إلى العروبة» لا صدفة» ولكن بجدية الا مثيل ولا يدخلها الباطل لا من 
قريب ولا من بعيد. فإذا كان السؤال ي يعنى أن الموضوع موضوع مذهبي: دروز 
وعلویون ومسیحیون واسماعیلیون؛ فهذا el‏ إجراء إحصاءات. لكن مثلاً إذا 
أخذت منطقتي, فلا شك بأن آبرز الشباب المناضلین هم من الجبل؛ فإذا كانت 
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هذه وصمة مذهبية لحزب البعث» فو الله مذا شأن من يقف في هذا الموضوع. أما 
نحن» فما أحسسنا في يوم من الأيام أن هذا نقص فينا أو فرصة لمغنم أو مكسب 
أو تكفير عن أي مثلبة إطلاقاً. نحن نشأنا في بيئة وطنية بكل معنى الکلمة» قومية 
بكل معنى الکلمة» وعينا في زمننا ما وعاه أهلنا قبلنا: نحن نری أن موقفنا القومي 
اسعمرار لموقف آبائنا ولم يدر في خلدنا إطلاقاً أن مثل هذا الانتساب إلى حزب 
البعث هو ملجأ من اضطهاد ما. نحن والحمد لله كنا أعزاء في كل الأزمان وما 
شعرنا بأننا نحتاج إلى غطاء. فأنا أعتقد أن هذا الاتهام هو افتراء على حزب البعث» 
مخ إل ج الو له کر ف هذا الأمر؛ وقد تكون الإحصاءات تبت 
ذلك» لکن ما الداعي لاجراء مثل هذا الاحصاء سوی الحرص على التفکیر في آن 
الحركات السياسية يجب أن تبنى على دوافع غير الدوافع الايديولوجية التي بني 

علیها حزب البعث؟! نعود فنقول ربعا تردی جرب البعث. كما يقال» في 9 
الأخيرة فسقط في هوّة المذهبية» لکن هذا وارداً علی الاطلاق في بدایاته؛ إنما 
هناك حقيقة» بعض المدن استعصت» لشدة محافظتهاء على الفتح البعثي: مثلاً 


مشق كانت مغلقة مهه ول عدا نيا رخ حزب البعث فيه أكثرية مذهبية أو طائفیق 
0 مشق محافظت وانتسابها للحركات السياسية الا ور بالعاطفة له 
بالعمل الحزبي بالمفهوم الحديث. لکن كانت دمشق 7ة تقف وراء القيادات 


السياسية. ن ا yT‏ 
البدايات یسب لین یت بش رت وق ریس رل 
للإسلام مقياساً فکلنا فهمنا الاسلام ا إياه ا فهماً 00 مثل 
ذكرى الرسول العربي في العام ۱۹:۳ . ونحن کلنا نعتز بهذا انیا سواء كنا من 
مذهب أو من آخر كنا عرباً مسلمين وعرباً غير مسلمين» > لكن كنا عرباً بالدرجة 
الأولى. ۱ 


وأنا شخصياً نشأت فى هذا الجو وتصرفث في حياتي الشخصية انطلاقاً من هذه 
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القناعة؛ تصرفت في كل شيء» حتى في زواجي تض رفنت ضمن :هه القناعت والیوم 
أيضاً لي موقف من إعلان إسلام ميشيل عفلق. بالحد الأدنى أقول بأن هذا لیس 
ضرورياً على الإطلاق. هذا الموقف لم يطالبه به أحد. وأنا أرى أن هذا العمل هو 
عمل مجاني لا معنى له من وجهة نظر البعث. لا أريد أن أخوض كثيراً في هذا 
الموضوع ولکن إذا لزم الأمر وطرح الموضوع للنقاش» فأنا شخصياً لا أحجم عن 
إعطاء ری ي الصريح في موقف ميشيل عفلق هذا رحمه الله. كلنا مرتبطون عاطفياً به 
ونحن مختلفون معه في كثير من السياسات» لكن هذا لا ينسينا أنه مؤسس حزب 
. البعث ومفكر حزب البعث وله فضل في تكوين شخصيتنا القومية. 


ا هذا القول ورد في كتاب جلال السيد «حزب البعث العربي» ويفشر هذا 
التفسیر. ویستعمل التعابیر نفسها. وعندما یقول ذلك جلال السيد في كتاب 
نشر في بيروت منذ مدق فالأمر يحتاج الأمر فعلاً إلى ا أنا قناعتي 
شخصياء لدحض هذه المقولة لأنها غير صحيحة وغير تاريخية يخية وإن كان قد 
ظهر فيما بعد بمظهر يُسْتَدَل منه بأنه عكس ما هو عليه. على أي حال هناك 
سؤال آخر: 

كما فهمت من سياق الحديث بأن الحزب في دمشق كان يضم طلاباً من 
المناطق والمحافظات. فهنا يستدعي ذلك وقفة قصيرة؛ لماذا هذا برأيكم؟ 
لماذا لم يستطع الحزب في بداياته الأولى أن يستقطب على الأقل الطلبة 
الدمشقيين العروبيين في ما أعتقد؟ 


ES‏ ا ل ل 
مشق کر لكو آنا اقول قو تایه عة 


أذكر علی سمل مب من دمشق» مدحت E‏ ۹ اي رايا و 
الحنار و ومن آل 0 ٠‏ ومن آل شموط؛ 7 مسلمو: e‏ العاید 00 ن وأنور 
منصبا 0 الفعة المثقفة وأكثر الفغات استجابة هي الفعات ار التي تأي 
من الخارج؛ يعني أبناء د مشق كانوا مستقرين في منازلهم» أحوالهم المادية مقبولة لد 
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يعانون من الغربة ولا من الفقر ولا بعانون امن كيفية تدبير أمور المبيت والطعام 
والثیاب؛ بينما كان كل القرویین مطرو حا علیهم هذه المشاکل» و کانوا بطبيعة الحال 
يتلقفون الأفكار الراذيكالية بشکل طبیعی؛ وكحركة شعبية انقلابية» ولو بالشعارات» 
تستهوي كل من يأني إلى المدينة الك سواء بجماعات الفكر أو بالجماعات 
النشيطة في الميدان السياسي. وهكذا كان. وهؤلاء عندما يعودون إلى قراهم لا 
يبخلون على الناس ببعض المجادلات أو بعض الشروحات التي تربط الناس بهذه 
الأفكار ولو بشكل غامض وبشكل أولي. أما عندما تطرأ مشكلة في القرية سواء نزاع 
على الأرض أو على المياه أو مع متنفذ» فكان أي طالب سبق له أن احتك بحزب 
البعث أو بالجماعات البعثية يستذكر هذه النقاشات ويخرج من جعبته هذه التعابير أو 
هذه الحجج التي يواجه بها أي خلل يصادف مجتمعه الصغير. على ما أذكر مثلاً 
كان رحمه الله آبو عبد المجيد محمد الزعبي» ملاكاً كبيراً في حوران وها کبیرا؛ 
وینکل بال الزرزور لأنهم كانوا يقضّون مضجعه. . وفي الصنمين كان آل لاح 
صدامیین مع وسطهم الاجتماعي. هنالك شغف بأفكار حزب البعث بما فیها من 
نفحة قومية ودعوة إلى العدل. والحقيقة آن دییات البعث ومیشیل عفلق بما فیها من 
سحر الکلام والشاعرية لها تأثير في الكثير من الشباب» مثل جريدة البعث ورات 
كانت تأخذ تعابیر غير سوقية ومنتقاة وفیها سمو؛ فرتتا كان ها ا هن سات 
التشوق إلى مطالعتها وقراءتها. 


9 منصور سلطان باشا الأطرش» عندما انتسب إلى حزب البعث, هل هذا 
الانتساب كان يعني بالنسبة إليه الانفصال عن جو اجتماعي معین؛ عن جو 
عائلي معيّن إلى جو آخر؟ هل وجد نفسه؟ لأن مبادی حزب البعث رادیکاليق 
كانت تشدد منذ البدايات على محاربة العائلية والعشائرية والإقطاعية. فلو 
سمحتم توضیح هذا الجانب لوضعکم الخاص. 


أنا ما عانيت 9 ع والديء لأن ٣‏ کان تماما لموقفي 


وكان حزب البعث يلجأ إليه فى الملمّات. 0 على سبيل المثال» أنه عندما صدر 
المرسوم ۵۰ واعتقل فهمي المحايري وكانث المعارضة الوطنية ما زالت غضة: فهمي 
المحايري وميشيل عفلق وصلاح البيطار وسعید حيدر؛ ذهبوا إلى القريا محتجين على 


سيرة ذاتية ١‏ 


المرسوم رقم ٠١‏ وعلى سجن فهمي المحايري» وشرحوا الأمور لوالدي فأطلق برقية 
إلى رئيس الحكومة والی وزير الداخلية صبري العسلي» وطالب بلهجة لا تخلو من 
العنف بإطلاق سراح فهمي العم 0 كان. وه هذا الراك نضا 0 أن 
00 فده وضين الا سر الطرشانية. فاذاً أنا شخصيأء لم أعانٍ إطلاقاً من صعوبات 
مع والدي لكنني عانيت صعوبات مع آسرتي؛ مع العشيرة» مع الطرشان» حيث لم 
يكن بينهم أحد بعثياً غيري أناء آنا الوحيد يا E‏ 
للحزب القومي السوري. وأنا جابهت هذا التکتل ضمن آسرتي وخرجت عليها في 
کل المقاهيم وقارعتها وناصبتها العداء من الزاوية السياسية؛ حتى وأنا في باریس» فان 
أحد أبناء عمي» ابن الايا حسن» وقف موقفاً سيعاً بالنسبة لفلاحي قرية خربا» 
فاحتججت على ذلك بمرقية من باریس وكان لها الوقع الكبير في نفوس الناس. وفي 
الحقيقة. آنا انفصلت سياسياً عن الاسرة والتزمت جانب الآخرين» لكن ما عانيت مع 
والدي صعوبات لأنه کان متفهماً لحركة الشباب ولروح العصر. وهذا شيء امتاز به 
وفرقه عن باقي جيله من الزعماء السياسيين سواء في المحيط الصغير القروي أو 
الإقليمي أو حتی في المحیط الوا سع الوطني مثل سوریه. مثلا: كان دوماً مع 
التقدميين وضد الديكتاتورية» ضد حسني الزعيم وضد أديب الشيشكلي وضد الموقف 
المتعسف لصبري العسلي من المرحوم شكري القوتلي. ما كان یوماً من الأيام تابعاً 
e‏ يق سو يوار اد ار اين 
برنامج 0 . في الحقيقة كان يؤمن بحرية العمل والفكر؛ شخص 59 لعصره» 
ولو أنه لم يعبر عن قناعاته بأسَلو فلسفي أو آدبي إنما بعبارات بسيطة وبمواقفه 
العملية. . لم يكن في يوم من الأيام ضد حزب البعث» على الرغم من أنه بعد ١577‏ 
حصلت بعض «النطوطات» عليه لكنه لم يكترث بها إطلاقا. 


| بين البعنیین والقومیین السوریین في العائلة نفسها» هل كانت تقع 
صدامات؟ عائلية أو عشائریة؟ 


لاء أنا كنت الطرف الوحيد تقريباً في البعثيين. قلائل جدأ من عائلتي بعڻي وجلهم 
من القوميين السوريين. 


الجيل الدان ۲< 


كنا نتخاصم طبعاً في الساحة العامة» لیس أناء البعث والقومي السوري. 


وبعد تسام أديب الشيشكلي للحکم؛ انحاز القومیون لادیب الشيشكلي ورغبوا فی 
خدمته وفي التحالف معه بشکل جدي» وکانوا ناطقین. باصي لان آدیب لشيشكلي 
كان فيما مضي EY‏ لهذا الحزب. ورغیوا من والدي أن يسمح ات آبناء 
عمومتي» زوج آختي أن يرشح نفسه عن السویدای فرفض من ترشیح نفسه. 
والتزم هذا الشاب بالقرار رحمه الله الآن, إنه غالب توفيق الأطرش وهو من زعماء 
السویدای وکان الحزب القومي السوري یرغب في ترشیحه لمقعد في المجلس النيابي 
في عهد آدیب الشيشكلي» » فرفض والدي واستطاع بما له من نفوذ آن یمنع ترشیحه» 
لأننا كنا جميعاً ملتزمین بمقاطعة الانتخابات. لم تكن هناك معارك حادة بیننا وبين 
الحزب القومي السوري» لكن تصادف أن حصلت بعض المشاجرات البسيطة بين 
أفراد» ومرّة بشكل جماعي ب بين الطرفين في السويداءء لكن حزب البعث كان قویأ ما 
أخلى الساحة في یوم من لیم سلطان باشا الأطرش رجل فلاح بكل بعنی الكلمةت 
بالحياة الهنيفة. رس كر 
قبل الفلاحين» ويسيّر كل أعمال الزراعة د ویحیا الحياة البسيطة»› ویعمل حتی 
بيديه؛ رغم كل المشاغل والأعباء لتي | كانت تثقله طبعاً من مراجعات الأفراد 
والجماهير له وعلاقاته الاجتماعية. 


٩‏ رسم شخصيات الحزب. اود أن أعرف الصورة التي علقت في أذهانكم 
آنذاك عن القادة البعنیین. مثلا عن الأستاذ ميشيل عفلق. لنعد الآن إلى العام 
44۳ في هذه الفترةء ونرى كيف كان ينظر الطالب منصور الأطرش إلى 
میشیل عفلق؟ وما تقییمکم لهذه الث لشخصية. 


- الجواب لیس سهاث لکن سوف أتحرى الصدق ما استطعت. لا بد أن تعلم أن 
میشیل عفلق هو ابن یوسف عفلق الذي كانت تربطه بالجبل روابط صداقة؛ حتی أن 
يوسف عفلق كان قبيل الحرب العالمية الأولى يشرف على إدارة آعمال آل الأطرش 
في عری» في دار الزعامة الطرشانية. وأهلي يعرفون ذلك. أذكر آن والدي رحمه الله 
كان یقول إن یوسف عفلق كان شخصاً ذکیاً» لكنه كان رجلا. في الحقيقةء أنا 
كنت آجهل هذه الصلة المتينة. Eg‏ 


سيرة ذاتية 4Y‏ 


الميدان حيث لهم صلاات وثيقة مع أهل حوران وأهل الجبل. كان هل الجبل 
يوردون الحبوب إلى دمشق» یأعذون حاجياتهم الزراعية» ثم يعودون في الموسم 


المقبل لتوريد الحبوب والحساب. 


من هذه الناحية» آنا كنت أعرف ميشيل عفلق قليلاً؛ أذكر أن والدته كانت تذهب 
إلى الجبل لاستیفاء بعض الديون القديمة من الفلاحين» لكن ليس هناك صلة بيني 
وبينه إطلاقاً. نشأت الصلة بعد أن عرقت إلى حزب البعث» وهو بعت أهلي بشكل 
أوسع مما كنت أعرفه أنا. بعد أن واف سرب البعث وأحذنا ایر على 
المحاضرات وعلى الاجتماعات اليومية كان ميسوراً لكل بعثي أن يتقدم من الأستاذ 
ميشيل وأن یکلمه وأن يطرح عليه أي تساؤل يراه إشكالية ليجلوها. فعندما عرف 
باي انتسبت إلى حزب البعث كان من الطبيعي أن يرحب بهذا الانتساب وألا أكون 
ا غريباً بين هؤلاء الطلاب. كنا نداوم على سماع المحاضرات وقراءة 
المنشورات وقراءة الجريدق و نعقد المناقشاتء وکل هذا جعلنا فعلهٌ نرافق فکر البعث 
ومواقف البعث بشکل قوي. فالاستاذ میشیل بطبیعته كان دمثاً وليناً ورقيقاً ومحبباً إلى 
نفوس البعض. ونحن بحکم هذه المعرفة القديمة التي فشر لنا أهلنا بعد ذلك كيف 
كانت» وبحكم سكناه ه في الميدان ونحن كذلك» کنا نترافق في العودة إلى البیت في 
ساعات متأخرة من الیل أنا وبعض من شباب الحارة كنا نرافق الأستاذ ميشيل إلى 
بيته في الساعة الثانية عشرة ليلا فیدعونا لاستکمال السهرة وتناول قدح من الشاي» 
ونسترسل أحیاناً في السهرة إلى بزوغ الفجر. طبعاً نستمع إليه یحدئنا عن التاریخ 
الاسلامي وعن الاسلام وعن شواهد تاريخية متعددة» وعن المشکلات السياسية 
المطروحة. فجرت بيننا وبینه صلات وثيقة 


ی لخم نحترمه معلما نأخذ عليه بطأه في بعض 
التصرفات اليومية أحياناً. ينام في النهار ویصحو في اللیل. أذكر على سبيل المثال اننا 
كنا مرة مرتبطین بموعد قيادي؛ آنا كنت عضواً في القيادة القطريةء فتأخر الأستاذ 
ميشيل ولم يحضر في الثامنة ولا في التاسعة ولا في العاشرة ولا ظهراًء وأتى تقرياً في 
الساعة الواحدة. وكنت أنا وصلاح البيطار» رحمه الله» ننتظره» فنفد صبر الأستاذ 
صلاح وقال له: (يا حي إيه في نظام» الناس بتنام باللیل وبتفيق بالنهار» فقال له: 
«ومن قال لك إن نظام كوبرنيكوس هو الأمفل؟). 


الجيل الدان ۱ ئ 


كان رحمه الله له هذه الخاصية؛ یستمتع بالتأمل ونحن نعاني من عدم ضبط 
المواعید. آما صلاح البیطار فكان منضبطاً ودقيقاً في مواعيده وعصرياً في تعامله مع 
كل الناس. الأستاذ ميشيل كان على ااراحته)؟ أي ساعة ما تأتیه الحالت حالة الصوفية 
كان یسترسل بالكلام ولا يقيم وزنا للوقت ولا للطعام ولا للشراب. كثيراً ما عاد 
للبیت لیتعشی الساعة الثالثة مزاع وینام الساعة الخامسة نها ويستيقظ الساعة 
الثانية عشرة ظهراً. یدخل إلى الحمّام فيبقى! | حوالي الساعتين أو الثلاث» و کنا نتندر 
بهذا الأسلوب من الحياة اليومية» لكن هذا ميشيل عفلق (بفجره وبْجَرِه) نحبه ونهواه 
حتى في عيوبه. . لم يكن ثقيل دم كان بطیاً وناعماً؛ على صعيد الفکر؛ كنا فعلاً 
معجبین بفکره وکان کسولاً بشکل ليس له مثيل» لا یستطیع أن یکتب؛ » نما يملي 
على الاخرین ما يريد. وی اکر ولکن دوم نری بأن ما یقوله هو 
الصائب]. 


كان الأستاذ ميشيل رقيقاً وکنا نحبه» ا یتغزل به بمعنی أنه کان هنالك تقدیر 
وولاء ومحبة خالصة. نقدر حياة التقشف التي يعيشها الأستاذ ميشيل. كان متقشفاً 
وصوفيا لم يكن يقبل أقل هدية من أي واحد مناء لا في اللباس ولا في الطعام ولا 
في الشراب ويهوى السير على القدمين: من عرنوس إلى الميدان يذهب سيرا على 
الأقدام. والكتابة بالنسبة إليه ولادة عسيرة. كان الكلام أسهل: يلقي المحاضرات 
ویخاطب جمهور الطلاب والطالبات؛ وقد اعتدنا على بطئه حتى في الكلام. أحياناً 
م ل ل بل ۱ ۱ 
بعض الأحيان يأحذ فترة طويلة لیعود للکلام؛ ونحن نصغي وهو یفتش عن الأفكا راو 
لكات كأن الجمهور غير موجود» فكان يأخذ أكثر من دقيقة أو دقيقتين من 
الصمت حتى يعثر على الكلمة اللازمة. ونحن نستمتع كثيراً بهذه اللقاءات. 


8 ما هي الکتابات التي جذبتكم؟ هل هناك كتابات محددة؟ 


- ریما تعلم أن الأستاذ ميشيل عفلق لم يكتب بشکل أطروحات؛ | إنما هي كتابات 
متعددة. هنالك «ذكرى الرسول العربي) وهي تبقى قطعة جميلة جداء فيها الأفكار 
البعثية. هنالك أطروحة 00 ربما هي «القومية العربية وموقفنا من الشیوعیة» وهي 
أطروحة [كتبها] بشكل مشترك مع صلاح | البیطار. الجريدة عندما تحمل مقالاً للأستاذ 
ميشيل عفلق» كان الناس يتخاطفونها وبالأخحص الحزبيون» ونفخر كثيراً عندما تحمل 


سيرة ذاتية f°‏ 


الجريدة مقالاً للأستاذ ميشيل» على الغالب الافتتاحية» كنا نرى فيها قوة عجيبةء 
ونجادل فيها كل الناس. كنا نجهد الناس حتى نضع المقالة في مكانها الصحيح 
ضمن جملة المقالات التي تصدر عن الأستاذ میشیل. وكان في مقالاته دوماً القول 
الفصل. ولقول ميشيل عفلق في أنفسناء ونحن طلاب» نوع من القدسية وإن كنا لا 
نقبل کل الأفکار. :راذگ أننا كنا سيد أ عليه في کفیر من الاخیان وخاصة في 
السهرات التي تمتد حتى الصباح: نناقشه في بعض الآراء وهو يتقبل منا هذه الفلتات. 
ويصحح بعض أرائناء وقد يعطينا بعض الحق لكن من وجهة نظر أخرى. الحقيقة 
الأستاذ ميشيل كان قريباً للقلب ورقيقا وشخصيته محببة؛ كنا نجهد أنفسنا لتر 
الذرائع لتغطية عيوبه وغفرانها ونسيانها. لكنٍ كنا نحبه» ونستكبر أن يقع في الخطأ 
ومع ذلك كنا واعين لنقطة الضعف تجاه الاستاذ صلاح. علاقته جيدة مع الأستاذ 
صلاح؛ٍ كنا نحس أن هناك تضامناً بينهماء وعندما نتجراً على توجيه أي اتهام للأستاذ 
صلاح أو أي نقد» كان يخفف من غلوائنا؛ لا يرتاح إلى أي قول فيه جرأة متجاوزة 
للحدود تستهدف الأستاذ صلاح. في الحقيقة الاستاذ صلاح كان شخصاً آخره منظماً 
دژوبه يقيم وزناً للزمن. طوال النهار لا يدع أي فترة من الوقت لدعي هام داكا 
عنده برنامج يومي لا يتخلى عن القلم ودفتر «النوتات»» وفي الحقيقة» الأستاذ صلا 
بالمفهوم العصري هو حزبي عصريء قائد عصري في ما يختص بتنظيم الوقت 
والجهد والانضباط ورؤية كيف يجب أن نفهم الحزب بالمعنى اللينيني. إنما له 
أخطاؤه ريما وله طبعاً أخطاء كثيرة مثل كل واحد ا د 
ميشيل. الأستاذ ملاع عندما لني ميخاصرات كانت لهجته ته تفتقر إلى شاعرية ميشيل 
عفلق ورومانسیته. هما غالیان علي كثيراً رغم كل المواقف المختلفة» لكن من ناحية 
إنسانية ورفاقية» من ناحية المعش آنا ما زلت أحس بأن هذه الذ کریات المشتركة 
جمیلة جدا ولا أريد آن الطخها بالخلافات السياسية. هناك شيء عاطفي فير نفسي» 
فهي فترات عزيزة جداً على قلبي؛ هي جزء من حیاتنا لا نقبل نسیانه إطلاقاً؛ عانینا 
بشکل مشترك معاناة جدية فیها الحلو وفیها المر وفیها العتب الکثیر على القادة وفیها 
الغضب أيضاً بالاضافة إلى العتب» لکنها حياة مشتركة لها جوانبها الجميلة. 


88 لماذا لم يكن قريباً إلى شباب البعث آنذاك ‏ كما يقال عن الأستاذ 
صلاح؟ كان الأستاذ ميشيل يجذبهم أكثر بكثير من الأستاذ صلاح البیطار. 
- كان عسيراً علينا في ذاك الوقت أن نفهم الأستاذ صلاح فهماً مباشراً. كنا مأخوذين 


الجيل المدان ۰ ۰:۳۹ 


بشخصية ميشيل عفلق وأفكاره وسحره وبيانه» وهذا الاسترسال في رومانسية الفكر. 
بيدما الأستاذ صلاح بريد معا غبتلا يوا وبرنامجاً نکدح فيه في بناء الحزب؛ ولم 
دكن قد نمرون زبازت في ایت والسهر معه. ! كان الأستاذ میشیل فاتحا منزله للطلاب 
في أي وقت. الأستاذ صلاح» بسبب حرصه على الوقت والعمل والبرامج ج لا يمكن أن 
يكون بهذه النعومة التي 7 تقربه من الحزبيين. ك 
الانفصال ولاحقاً قويت صلاتي الشخصية معه وصرنا صديقين» وكنت قريباً كنا من 
الأستاذ صلاح وأختلف معه في كثير من الأمور يعرفها باقي الشباب؛ لكني ل 
أسلّم في الكثير من صفاته التنظيمية وعمله الدؤوب» وطريقته في طرح المسائل 
والمحاولة للجواب عنها وربطها بالتجربة السياسية العالمية؛ وكان يقتبس الكثير من 
تجارب الحركات الثورية الكبرى في العالم: يحكي عن لينين» عن ماو تسي تونغ» 
ویقوم ارات تة جد في بعض المواقف التي يمكن أن تكون متشابهة: ماذا 
فعل لينين في هذه الحالة مثلاً؟ كان فعلاً له نهج في طرح المشاکل ومعالجتها؛ 
وبالمعنی السياسي هو آلصق بواقع السياسة من میشیل عفلق. فمثلاً قال لي مرق: «کنا 
نتسلى بلعب الورق» فكان الأستاذ میشیل يلعب على ورقه ول کشت ابا لورق 
الآخرين). فمعنى ذلك أن الأستاذ 2 في عملية اختيار الموقف السياسي يحسب 
ميزان القوى وكيف يمكن أن یی عندها ايكون اختياره 0 سياسي على ضوء 
هذه المعادلات. لذلك كان 0 عن الرومانسية» وكتاباته تتصف بنسق ديالكتيكي 

في التعبير» حتى خطه يحوي على زوايا. الأستاذ صلاح عصري أكثر. وربما لو كان 

E O 0‏ فى السلوك 
لا في الفكر. وهذه نقطة كانت ترد اتهاماً ضد صلاح البيطار, لأنه في الحزب آنذاك 
نشأ مفهوم خاطئ؛ كان يشاع أن رجل المبدأ هو"ميشيل عفلق وأن صلاح البيطار 
سياسي بقصد الذم! وكذلك أكرم الحوراني | يقال عنه بأنه رجل سياسي وليس رجل 
مبداً. طبعاً هذا قول غير صحيح! لأنه صحيح أن الانسان لا يمكن له أن يجول في 
السياسة دون مبادئ ولکن المبادئ تحتاج إلى تطبيق أي إلى سياسة تهتدي بالمبادئ. 
والمبادی ليست شعارات رومانسية» بل منطلقات الإحكام السلوك السياسي. فهذا 
المفهوم خاطئ» وود بخ :الكنيرين موق جاهلاً من الأستاذ صلاح. 


8 قراءات الأستاذ عفلق. هل كان و ی ی وی 
الكتب؟ ا ش 


سيرة ذاتية ۰:۳۷ 


- أعتقد أنه كان ين يصرف وقته في التأمل أكثر من القراءة. لكن الذي 


صلاح البيطار [عصري] 4206 ما ول]: كان يقرأ كل ما يصدر بالفرنسية والعربية 
ولكن إنكليزيته ضعيفة. كان الاستاذ ميشيل يقرا بالفرنسية والعربية لكن قليلا. ميشيل 
عفلق يفرّخ الأفكار. هو لم يكن معزولاً عن العال» إولكن اني به يفرح ترخا 
صلاح البیطار كان ييني» يأخل الأحداث ويجمعها ويستنتج منها: إنه عصري بمعنى 
النهج قد یکون متخلفاً في بعض مفاهیمه ومواقفه. 


8 هل یمکن أن یوصلنا هذا التحلیل إلى القول بأن الأسئاذ ميشيل عفلق له 
یصلح لأن یکون رئيساً لحزب بالمعنی الحقيقي وبالمعنی العصري للکلمة؛ 
لأن رئيس الحزب يحتاج إلى ديناميكية. کیت ارغ ا الحزب حتی 
الآن وتوفي وهو على رأس الحزب؟ 


هذا يحتاج إلى جهد للتفسير ذلك» وأنا لا أرى في الكفاءة اللازمة لتفسیر هذا 
الغموض» لكن الأستاذ ميشيل عفلق له استراتيجية في السياسة وفي العلاقات الحزبية 
الداخلية؛ بمعنى أنه قد لا يعمل عملا يومياً ولكن لم يكن غافلاً أيضاً ولا خارج 
اللعبة معة في المئة؛ آما في المواقف التي تحتاج إلى شرح وتفسيرء فكان أحياناً يتخذ 
قراراً ويضع حاجزاً بينه وبين الآخرين ولا يلزم نفسه بأي تفسیر. مغلا کل «الحردات» 
التي نسمیها (حردا) ويذهب فيها إلى البرازيل وأوروباء كان عنده تفسير أو مجن 
خاص بأن هذا الموقف مفید للحزب والحر کت وهي «خحضة» من أجل تنبیه الأعضاء 
وطرح تساول کبیر من اجل توعية الاعضاء. لا شلف أن جه اس راتيج للا 
ا وك يعنت أن يسوي الناس داخخل الحزپ؛ آما آنا فلا آستطیع 
أن 0 کل شيء. كان عنده كر هائلة» لا ينسى 8 ماذا قیل في الاجتماعات 

بقة. لو كنت أريد أن آختار قائداً لحزب البعث بالمعنى العصري» أختار صلاح 
ر وأضع ميشيل عفلق مرشداً للحركة القومية 


ع قبل لي بأن معلومات الأستاذ ميشيل عفلق عن السياسة المحلية مثلاً وما 
يجري في واقعنا السياسي مصدرها الأساسي من الأصدقاء الذين يزورونه 
ويقدمون له المعلومات. يركز كثيراً الأستاذ میشیل عفلق على من یزوره. 


الجيل الدان ۱ 2:۳۸ 


فالزياوات د تعني له تعلق الث الذي ۵ صداقته له» فهل هذا 
یار یزور يعني 
صحیح؟ 


د الزائرون قلیلون. الأستاذ میشیل عفلق لم ۳4 یخالط الناس کثیرا والمجاملات 
الاجتماعية شبه معدومة لدیه. هناك بعض الشباب الذين دأبوا على زيارته توا و کانوا 
یعدّون آنفسهم من المقربین ندا وهم الذين يحملون إليه الأخبار والأفكار والتعلیقات 
والآراء الشخصية. ولم يكن ميشيلٍ عفلق: يرفض أن يزوره أي شخص» كان بابه 
مفتوحاً لكل الحزبیین» لكن هناك أشخاص تلاءموا مع كل الوضعيات في حياته 
اليومية و کانوا یرون زیارته والافصاح عما في آذهانهم من آراء وأحداث واجياً ويا 
فا وبالفعل كان يقيم وزنا للمداومة على زیارته, ویخصهم ربما ببعض أفكاره 
القاصة» ونا لا اری عییا کییرا في هذا سوى أن الأستاذ میشیل لم يكن هذا قصوره 
الوحيد في الاتصالات. ما كان رجلا شتا یپادر | إلى اختراق الأوساط الشعبية ليحتك 
ویطرح التساولات لیستنتج المواقف. كان مكتفياً ۳ وبما يصدر عنه وبما يختمر 
0 ا ی «يللي بتحکوا لنا ياه منستوعبه 


بينما الأستاذ صلاح كان مختلفاً. كانت بعض الأوساط مغلقة عليه» ولكنه «يحوص» 
حولها نسبياً؛ رغم ذلك لم يكن شعبياً بالمعنى الصحیح, فلديه قصور. تصور أن 
الاستاذ صلاح ابن دمشق وابن الميدان وابن عائلة محافظة» ليس له عزوة بالمعنى 
الصحيح في دمشق» وهذا عيب كبير في السياسة. هل هذا معقول؟ 


لا أدري ما هو السبب الفعلى لفشله فى هله النقطة بالذات. أنا شخصياً «منهوب» 
بالعلاقات» أكاد لا يكون لي وقت لحياتي: الخاصة من كثرة علاقاتي» وهناك في 
الحزب من يقيم علاقات أكثر مني. لكن لا يجوز للإنسان أن يعزل نفسه عن الناس. 
فأنا حتى الآن» ونا على اتصال بالناس في قريتي أو في قری ارف بسبب دعوة 
على الغداء أو بسبب موت فلان من الناس. ربما هذه طبيعة المجتمع الذي أنتمي 
إليه. نحن ريفيون والناس مسؤولون عنا ونجن مسؤولون عن الناس. ریما لو كنا في 
قمة إدارة الحزب» لفعلنا فى دمشق كما نفعل ذ فى الريف» لكان هذا جر على الحزب 
فوائد عديدة وخبرة؛ تک تشن آن E‏ الوقت كان ثقیلا. 


متیر خی 439 


کانت قد اعتادت على E‏ ة العقيمة e‏ علی 2 ا بریدون 
لفلاني ا سيدي فلان بدو وظيفة»؛ كان 9 ثقیلا جداً علی الحزب 
وعلی الأخص على شخص مثل میشیل عفلق الذي لم یتعاط طيلة حياته بهذه الأمور 
إلا نادراً؛ كان يقول مثلاً لمنصور الأطرش: «هناك شخص ربما بتحلوا له مشكلته)... 
نادراً. كان صلاح البيطار يتعرض» عندما أصبح ناثباً» لضغط كبير من هذه الناحية ولم 
يكن مرتاحاً لمثل هذه العلاقات. 


00000 ق التي تحتاج طبقاتها إلى مثل 
هذا العون» غير متلهفة لحزب البعث. رعاية مصالح الناس بهذه السطحية وهذه 
التفاهة كانت عبعاً ثقيلاً علينا. إلى حد أنني ‏ أنا لدي تجربة في هذا الموضوع في 
بداية حياتي النيابية» لكثرة ما طلب مني من المصالح فكرت جدياً أن أستقيل من 

النيابة» وما زلت أذكر ذلك. لكن لكوني مرتبطاً بالحزب ولم أكن أملك أمريء ما 
استطعت أن أفلت من ذلك» كنت أرى فی انصرافی للعمل النضالى لبناء الحزب 
فائدة أكثر بكثير من متابعتى لهذه الطلبات التى «لا تنزل لا بميزان ولا بقبان». لكن 
الناس من جهة أخرى معذورة لأن الحقوق لم تكن مصونةء بالإضافة إلى أننا لم نكن 
صريحين؛ الناس غالباً ما يطلبون استثناء من القانون ومما يفرض عليهم منه. وأذكر من 
العجائب في ذلك الزمان» من الطلبات الشخصية والذاتية الشيء الكثير. ربما صلاح 
البيطار آیضا لم يكن یتسم صدره» وهو الرجل الذي يفكر خلال أربع وعشرين اع 
في الأربع والعشرين ساعة بالحزب وكيفية إدارته السياسية» لم يكو تجا مع هذا 
النوع من النشاط أو مع آن یفتح بیته منزولا أو «مضافة)؛ لذلك كنت أنا أقضي معظم 
وقتي في الحزب 0 کل هذه الإلحاحات اانا عندما قررت أن أسلم آمري 
لله وأبقى في هذا المقدور. كنت دائماً مع بعض الاخوان الاخرین» نتلقی طلبات 
الفلاحين والعمال والمراجعات ونقل الدركي ونقل الشرطي ونقل العسكري ونقل 
الموظف والسعي لعدم تسريح العامل وكل المشاکل... وأظهرنا صبراً عجيباً على 
الناس وعلى الشطط في الطلبات وفي المجادلاات وكله تحت عنوان: «هذا الشعب له 
الحق بأن يطلب وعلينا أن نستجيب فهو مقهور والحكم ظالم ومتحکم)... مسيرة 
الحزب من هذه الزاوية ما كانت مقصرة نوعاً ماء لکن .فى المخصّلة؛ لا آدري ما هي 
متانة هذه الصلات التي نبنيها بمثل هذه الطريقة. بعد ذلك» عندما طرحت المشاكل 


الجيل الدان کف 


الجدية کالاصلاح الزراعي وغيره» اختلفت الأمور طبعاً: كنا نحاول عندما تطرح علینا 
مشكلة فردية أن نكسبها أو نلبسها ثوب المشكلة العامة؛ لكن ما كنا لننجح؛ لأن 
تصرف الإدارة يخلق مشكلة مع كل إنسان بمفرده, حتى ولو حلت القضية قبل يومين 
«لأحمد» ما كانت لتُحل «لمحمود» بعد ثلاثة أيام. كان دوماً هناك «عجقة أو لبكة). 


8 لاحظت بأن أكثر الحزبيين الذين كانوا معجبين آشد الإعجاب بالأستاذ 
ميشيل عفلق أصبحوا فيما بعد من خصومه ومن الذين وجهوا إليه انتقادات 
قاسية؛ فكيف تفسرون ذلك؟ أقول هذا الرأي وبذهني مثلاً جبران مجدلاني: 
قال لي أشياء ومعلومات... ومثلاً د. علي جابر في لبنان وآخرون. 
- زیما كان بامکان أستحاب هذه الامور أن یقسروها تفسيراً مقنعاً. أما أنا في 
الحقيقة» فقد بقیت على محيتي وعلاقتي الحسنة مع الأستاذ ميشيل حتی بعد 
الانقللاب الذي قام و فى العراق وعاد على أساسه الأستاذ میشیل إلى اون وكان قد 
أبعد نفسه إلى البرازيل» وأنا في هذا الموضوع لي موقف شخصي متمیزه فأنا مختلف 
مع الأستاذ ميشيل على أشياء كثيرة. والحقيقة آخر موقف سجلته عليه تسجيلاً يدينه 
برأبي أناء هو صداره البيان الذي يتهم فيه القيادة القومية بعد انقلاب ۲۳ شباط/فبراير 
۲ بأنها لم تتحمل مسؤولياتها وكانت أدنى من مسؤولياتها وكانت القيادة 
القومية فى السجن آنذاك وبهذا البيان أنا شعرت بطعنة غادرة لأن ميشيل عفلق كان 
کمن يعطي حجة كاملة لصلاح جديد ولجماعة ۲۳ شباط/فبراير بأنها حستاً فعلت 
أن أودعتنا في السجن. في الحقيقة» إن رأي ميشيل عفلق بأن القيادة لم تتحمل 
مسؤوليتها كان هو السبب الذي جعل القيادة القومية ترضخ لان تتخذ قرارات لم 
تكن القناعة فیها کاملة و کانت شا في دفع القيادة القطرية إلى القيام بانقلاب ۲۳ 
شباط/فبراير. فالأستاذ ميشيل ف الا في هذا الموقف طعننا طعنة كبيرة» وأنا أفهم 
من كلامه بان القيادة القومية» وأنا عضو فيهاء لم تكن على مستوى المسؤولية» لأنه 
كان يريد أن تستجیب القيادة القومية لكل الشروط التی وضعها قبیل ۲۳ 7 
لمعاقبة القيادة القطرية. فعندما .حللنا القيادة القطرية وعزلناها ولم تكن القناعة 
بهذا العملء كنا نستجيب في الحقيقة لإلحاح الأستاذ ميشيل والأستاذ صلاح» وكات 
إلحاحاً في غير محله. وأنا کیب وجبران متفقان على أن هذا الموقف كان خاطعاً. 
مع آننا في واقع الأمرء ما كنا على علاقة ة حسنة مع القيادة القطرية لا مع أشخاصها 
ولا معها كمجموعةء لأنها كانت و ا يل الحزبي وقد 


سيرة ذائية ۸ ۶ 


طرأت المضاعفات فیما بعد... 


فأنا حافظت على علاقتي مع الأستاذ میشیل رغم الخلاف» وعندما عاد زرته زيارة 
۳ ري 1 ابیطار لان ۳ آزوره فزرته 


يعيّن ل ا لزيارة الأستاف میشیل ني بالعودة بالسلامة من 0۳ في بیروت» 
وقمت بهذه المجاملة ولم أتطرق لأي موضوع سياسي» ير أن الزيارة كانت بشكل 
عاطفي ومكثت آکثر من ع ساعة. ی ۳ 
وبين الأستاذ میشیل عفلق لبحث الأمور السياسية» وکنت آنا وصلاح البیطار ونسیم 
السفرجلاني وخالد الحکیم ونبیل الشويري وفهمي العاشوري؛ كان لنا موقف من 
انقلاب العراق في ۸ فأعطانا الاستاذ میشیل موعدا فذهبت مناد لهذه 
الجماعة أو لهذا الجناح من القيادة القومية» آنا ونسیم النسفرجلاني وحضر الأستاذ 
میشیل وعلي غنام والتقینا؛ وتقدمت آنا بعرض أو برأي لواقع الاجنحة الحزبية 
واقترحت أن نقيم نوعاً من الفدرالية الحزبية لكي یعود الحزب إلى وحدته» مع الاقرار 
بحق القيادة القومية ‏ جناح العراق ‏ بإعادة اعتباره وإعطائه السلطة. واقترحنا إقامة 
جبهة وطنية من أجل مجابهة حكم ۲۳ شباط/فبراير في سورية وكانت لنا اقتراحات 
معينة» ليس هنا المجال للخوض فيها الآن. وأبدينا استعدادنا للذهاب إلى بغداد لتنفيذ 
مثل هذا الاتفاق. وحتى الآن توفي ميشيل عفلق ولم يأتِ الجواب منه» وفي ذلك 
جواب بليغ جداً على كل تلك المرحلة وعلى كل تلك العلاقات التي تلت ۲۳ 
شباط/فبراير بيننا وبين الأستاذ ميشيل عفلق والحزب في العراق(. 


فلا أدري ما قاله جبران وعلي جابر؛ ولكن لا أدري أيضاً إذا كانت هنالك أسباب 
شخصية: جبران ریما نرّهئه عن الأسباب الشخصية. علي جابر قد يكون متأثرا 
بموقف شخصي» وأنا يعز علي كثيراً علي» وصلاتي معه حميمة جداً لكن إذا لم 
أسمع آراء موضوعية في هذا الأمرء فلا أستطيع أن أجزم. 


)0( وهذا يؤكد ما قاله لي أبي بأنه نصح رفاقه عندما كانوا في المنفى في بيروت بالذهاب ! إلى القاهرة» [ إن هم اضطروا 
إلى ترك بيروت» وعدم الذهاب إلى بغداد آنذاك! 


الجيل الدان ۲ 


الجلسة الثانية مع الأسناذ منصور الأطرش بتاریخ ٦‏ آب/آغسطس ۱۹۸۹ 
(مقابلة د. الدندشلي). : 


8 سؤالي عن زواجکم والانعکاس الذي نتج منه سياسياً واجتماعيا؟ 


- موضوع زواجي موضوع يتعلق بحياتي الخاصة» لكن مع ذلك له صلة أيضا من 
حيث المبدأ ومن حيث النتائج بحياتي العامة. | 


بتخصوص زواجي من الائسة هند ینت حبیلب الشويري» وكما أسلفت ریما في 
حديث سابق» كانت هنالك صلة متينة بين أسرتنا وأسرة الشويري تعود إلى ما قبل 
الحرب العالمية الأولى» وهي ۳ بذكريات جميلة ومريرة في بعض الأحيان. 
وعندما انتقلت من الجبل إلى د مشق لمتابعة الدراسة في الابتدائي ثم في الثانوي كنت 
على صلة دائمة بهذه الأسرة» وكان المرحوم والد زوجتي برعاناه يرعى جميع شؤونا 
ر والمالية. وطبعاً هذه الصلة الدائمة آتاحت الفرصة للقاء أهل البيت ونحن 
را 6 ابر مكيار وعند دراستي في معهد اللاييك كانت الانسة هعد الشويري 
هناك أيضاً ونشأت هذه الصلة. وفي الحقيقة كانت صلة طبيعية وغير مفتعلة» وبسبب 
ظروف المعرفة العائلية والمصالح المشتركة. فنشأت هذه المعرفة واستمرت زمباً 
طويلاً. ثم عندما دحلت المجلس النيابي» أضبحت في سن وفي وضع مكناني من 
الزواج؛ من حيث المبداً نشأنا على تربية قومية. . وفي الحزب» حزب البعث طبعا 
كنا نعتقد أن الاٌساس في جمیع العلاقات هي العلاقات القومية بما فیها علاقات 
الأسرة والصداقة وكل تعامل» كنا نتوحی أن نقيمه على أساس من المنظور القومي. 
في صيف ١9905‏ في إجازة المجلس عقدت قراني على الآنسة هند الشويري دون أن 
آغیم آملي ولا آملها. وأحدث ذلك بعض التوتر في أجواء الحزب في الجبل ری 
في دمشق» ۳ كنت في ذلك الوقت عضراً في قيادة الحزب ومثل هذا الزواج 
يمكن أن يمر دون ضجة. يك 
تقولات الرأي العام. وأنا أولاً كرجل سياسي, في حزب البعث ومن الصف القيادي 
وابن سلطان الأطرش» کل الناس تنظر لین کقدوة؛ فمثل هذا الزواج الذي يخرج عن 
المألوف لا بد من أن يفرض بعض الشيء تساؤلا في المجتمع» هل هذا يا ترى 
مصير كل الشباب الذين يتثقفون وينتسبون إلى الحركات الراديكالية؟! فبعض الناس لا 
يروق لهم مثل هذا التفكير لأنهم معذورون ! 8 یعیشون في ظل آوضاع اجتماعية 


سيرة ذاتية ۱ ۱ ۰۳۳ 


محافظة» ولا یمکن أن يروا في مثل هذا الزواج آمرا طبيعياً: فخشي رفاقي في الحزب 
أن يكون هذا الزواج عقبة كبيرة في طريق انتشار الحزب في الجبل وانكماش الناس 
عن الحزب» ونشوء جو من الحذر في كل العلاقات التي يمكن أن يباشرها الحزب 
وخاصة في الأوساط غير الدرزية؛ وکان الحزب مهعماً بالمرأة ونشاطهنا وزجها في 
الحياة السياسية. إل أن الواعين فى الحزب» بعد مجادلات دامت زمناً وبعد استعراض 
ظروف هذا الزوا ج» خرجوا بعضهم على بعض برأي: هذا الزواج هو أمر شخصي ل 
دخل لنا به وإن كان هذا الأمر یقرر مبدأً «العربي و مهما كان المذهب؛ . 
فالعقلاء من شباب الحزب الكبار أقروا هذا المبدأ لاقتاع آنفسهم ولا وإقناع بعضهم 
ف طلا ا ل باه من رد 
المبدأ أن الشباب القومى له الحق في أن يقدم الرابطة القومية على أي رابطة أخرى. 


وطبعاً بعض الخصوم وبعض الأقارب رأوا في هذا الزواج فرصة للطعن» وذهب 
بعضهم حتى بالتفكير في تقديم طلب إلى المجلس يإسقاط العضوية, باعتبار أن هذا 
لا يمثل الدائرة التي كنت منتخباً عنها. إنما هذا كان أمِرا غاا طبعا ولم يكن 
جديا أما بعضهم فقد فكر في هذا الأمر. 


والدي تأثر من هذه الوه ة واعتبرها غير لائقة بحق الأسرة التي تربطنا بها روابط 
الصداقة القديمة. وطبعاً لم يتبذل كما تبذل البعض الآخر من الأقارب» إنما أثر ذلك في 
نفسه. وفي الحقيقة اضطررت أنا لتحاشي الذهاب إلى الجبل مدة من الزمن؛ أي إلى 
البيت» احتراماً لشعور والدي من جهة ومن جهة ثانية أعطينا فرصة للأمور لكي تستقر. 


في دمشق, الحقيقة» كان الامر شبه طبيعي لأن الوسط الاجتماعي» وإن كان لا يقر 
بسهولة مثل هذا الزواج» إل آنه من حیث المبد للمسلم الحق بأن یتزوج باي 
کتابية. لکن في الحزب حصل بعض الاضطراب. وکان الاستاذ میشیل» وت الله 
بسبب صلته الشديدة بال زوجتي» آل الشويري» وربما صلة قرابة بعيدة آیضاء لحق 

بي إلى لبدان وحاول أن يثنيني عن عزمي بمجادلات طويلة» لكني جابهت هذا 
الموقف بموقف ثابت وصلب. وهو في ذلك لم يكن لیعبر عن دوافع جدية أي من 
قناعته وإنجا كان محرجاً بسبب تكليف عمي والد زوجتي له بمعالجة الأمر أو 
باستطلاع الامر. أحد الشباب من رفاقنا الحزبيين وهو يوسف تقلا» كنت قد أطلعته 
على الزواج» وكنا میا في برمانا نصیف. فبعد أن رفضت بصلابة موقف المداخلة 


الجيل المدان ٤‏ 


هذه قال الأستاذ ميشيل: (يا یوسف» مكنا | نستطیع أن نبني المجتمع الجدید» 
ومنصور خطا خطوة جريقة جداً)؛ al‏ بدا لا عن محاولات صد أو عرقلة 
هذا الزواج. کانت الاس طا جداً في المجلس وفي الحزب في دمشق» إل أن 
الصلات بيني وبين ات زوجتي كانت متقلصة لا بل انعدمت إلى فترة من الزمن. ثم 
عادت المیاه إلى مجاریها بفضل موقف لين بعض الشیء من والدي رحمه الله؛ كان 
گنها بمعنى أنه أدرك الأمر الواقع» ولم تكن له أي ر في إبعادي عنه. 


الأستاذ میشیل بعد ی إلى د مشق في : دورة المجلس الجديدق لازمنا فر ن 
الزمن» وكأنه كان يريد أن یقول بأن موقفه في البداية لم يكن ا اا بشكل 
جدي اتنا سيت قط اسر زوجتي عليه. وفي الحقيقة كنت أشعر بالود من . الأستاذ 
میشیل» وهذا الموضوع طوي دون کبیر ار الحزبيون الشباب رأوا في ذلك خطوة 
جريئة وخطوة قومية علمانية» كرمز لضرورة أن ينشأ مستوی لا يفرّق بين مواطنیه 
حسب المذاهب والادیان. في الجبل» كان والدي حكيماء أما الرأي العام فاستنکر 
هذا الزواج. تحت ضغط الظروف والضرورة العمليةء ات ین وجهاء الطائفة في 
المنطقة عندنا في قضاء صلخد ورغبوا إلى والدي ألا أبقى بعيداً عن البیت والمنطقة 
فسويت الأمور بهدوء. وفي الحقيقةه ما زالت هذه الذ کریات حية في ذهننا. إنما 
يبقى هذا الزواج أمراً غير عادي. الآن بعد انقضاء أكثر من ثلاثين سنة» لا تستهجن 
الناس مثل هذا الزواج فيما إذا حدث لكن أيضاً لا يقبلونه بسهولة» وهذا يرجع أيضاً 
إلى بعد الناس أو قربهم من العيش في الجو القومي والجو الاجتماعي الذي يعبر تعبيراً 
صحيحاً عن حالة الوعي أو اللاوعي الذي تغيش فيه أسرة ما أو جماعة ما. مع ذلك 
أنا لدي ابن وابنة وأنا أربيهما في جو قومي بحت» ولا أدري أي مذهب يعتنقان 
الآنء یمعنی آنهما أحرار في التفكير» » غیر متعصبین ولا برغبان كيرا في المجادلات 
في الأمور الدينية» منسجمان تماماً مع الوسط الذي يعيشان فيه؛ وكل هذه الأموو 
تمت في الحقيقة بدافع إنساني طبيعني» ميل اغريزي عاطفي» ثم اندمجت هذه الصلة 
في الجو القومي. لم يكن هذا الحب ناشراً ' في الجو القومي الذي كنا نعيش فيه في 
جو حزب البعث العريي ی کی وم زلت آعتقد أن المجتمع الذي يقدم العلاقات 
القومية على أي علاقة آحری دينية أو مذهبية» هو مجتمع يتطور نحو الانصهار أو 
الوحدة الصحيحة. لكن لا يمكن أن تفتعل هذه الاوز افتعالاً نتركها للزمن ولتعارف 
لبتمتیمات قتیضن نت قي اک خن میتی ادن وقد لاحظِتٌ مراراً أننا 


سيرة ذاتية : <o‏ 


عندما نذهب إلى حفلة عرس أو إلى تشييع جنازة أحد الإخوان أو الرفاق؛ مثلاً عندما 
نذهب إلى الكنيسة» أرى بعض المسلمين من رفاقنا يبدون بعض الاستغراب من 
الطقوس التي تجري أمام أعينهم في الكنيسة. وطبعاً المجتمع الذي تستهجن فيه حتى 
الآن الفعة المتعلمة ولا أقول المثقفة» طقوس الكنائس والجنازات والأعراس» أستطيع أن 
أستنتج من ذلك أن هذا المجتمع ما زالت فيه حواجز بين فئاته المختلفة» ولا ندرك 
جمیعاً آسرار هذا المجتمع وطريقة العيش والتعامل فيه. والحقيقة مجتمعنا ما زال يشكو 
من علل كثيرة ومنها هذه الغربة أحياناً التي تظهر عندما ینتقل واحد من هذا المجتمع 
إلى جو لم یعتده من قبل. آنا شخصياً أستطيع أن آقول بکل فخر وبکل قناعة بأنني ِ 
متلائم مع كل هذه المجتمعات» وأنا لي أصدقاء بين البدو والحضر والمسیحیین 
والمسلمین والمتعصبين والمتسامحین» وأستطيع أن أستوعب بشكل عقلاني کل مناحي 
التفكير التي تصطدم بعض الأحيان بعضها ببعض؛ لأنه عندما يأخذ الانسان على عاتقه 
أن يكون قائماً أو رائداً في هذه ا المتعددة المذاهب والأديان لا بد له أن 
يتعلّم الصبر وسعة 2 الصدر وأن يضع أمام عينيه أن من واجبه أن يفهم كل ردود الفعل 
الممكنة عند الطرف الآخر. فنهجنا القومي في حزب البعث العربي الاشتراكي ألزمنا 
بالسهر عن مل هذه العلاقات المتعددة والمتنوعة» وأنا في الحقيقة بعد هذه الخبرة 
الطويلة أرى بأن العمل وتوعية الطبقات الشعبية فیما یختص بمثل هذه العلاقات 
المختلفة أو المتضادق هو عمل مجدٍ أكثر من الألاعيب السياسية التي كثيراً ما قادتنا 
إلى لا شيء إيجاني أو مثمر. فالعيش بين الناس وإقناع جميع هذه الفئات على اختلافها 
وتنوعها بأننا شعب واحد رغم تنوع الأديان والمذاهب آمر جدي جد وخدمة قومية لا 
تضاهيها أي خدمة. 


ولدلك ودون ادعاء أستطيع أن أقول بأنني أينما حللت» بين آي فغة کانت» لم آشعر 
بأنني كنت نافراً أو منقّراً من ردود فعل هذه الفئات» أو من هذه المشكلات. وعلى 
هذا فاني آقیس هذه العلاقة الزوجية المتينة بالمقیاس القومي وآری آنها سؤية جدا. آما 
الدعوة إليهاء فاني أقول بأنه يحسن دوماً لا تفتعل الامور افتعالاء وقد یحرص الانسان 
على السوية الاجتماعية والثقافية التي هي تکون أساساً في زواج من هذا النوع» یبقی 
ویدوم وينشأ عنه جو قومي لا يخص الزوج ولا الزوجة وان کانا من مذهبین ‏ 
مختلفین؛ لا یتسم بصورة الزوج ولا بصورة الزوجة. 


الجيل الدان ۱ ۰:۳۹ 


6 بمعنی آخر كما فهمت. کم تفضلون أن تتطور الظروف الاجتماعية إلى 
جو يسمح... 

يسمح بقيام علاقة طبيعية بين مختلف المذاهب والأديان. ظبعاً هنالك عقبات 

شرعية» البحث فيها دقيق جدأء لكن قد يأتي ايوم ترى الناس من الضرورة تخطي هذه 

العقبات» ولا أعتعد آن جیلنا نيوك بشاهه مثل هنا اور إلى هذا الحد. على كل 

الخال آنا من آتصار بناء مجتمع قائم على الصلة القومية والمواطنة بالدرجة الأولى. 
5 الإخوة والأخوات, بشكل مقتضب: عدّذهم, حتی آنتقل إلى موضوع آخر 
له صلته بحديثكم» أعني به العلمانية. د [ 
تحدث عن اللماية في جرب وكيف فهمها في مجتمع دمشقي موري ل 
خحصوصیاته؟ ۱ 

لحن م3 كبيرة» ثلائة شبان وسبع 55 آنا الكبير بين الشبان» لي أخ» ناص 

وهو طبيب جراح يعيش حالياً في ألمانيا؛ والأصغر لم ينل قسطاً كبيراً من العلم وان 


كان وصل ۳ حد البکالوریا وهو یعیش الآن في بيت الأميرةء متزوج وله ولد. ناصر 
في ألمانيا وزوجته ألمانية» له بنت وولد من هذا ذا الرواج. 


في زمن والدي رحمه الله» عندما ذهب سنة ۱۹۷۱ إلى الجامعة الات ك لنجري له 
عملية انقراص في الفقرات» ۳ أحد الصحافيين وأجرى معه مقابلة وسأله هذا 
السؤال: فقال له: «عندي ثلاثة شبان). 


قال له: «من هم؟» 

قال: «الکبیر واسمه منصور) 

قال له: «شو بیشتغل؟» 

قال: «هذا کثیر الكارات» قلیل البارات». 

أي أعمل في السياسة؛ أنا ما اشتغلت في یوم من الأیام أي عمل أكسب منهء كان 
همی العمل في الحزب والعمل من أجل المبادی الحزبية. ولم آتوظف قط في حياتي» 

وكان كل عملي في الحزب. ولذلك الآن أتقاضى راتباً تقاعدیاً بسیطاً بسبب قلة 

خدماتي في الحقل الوظيفي. 


س اة ۳۷ 


جو الأسرة في بيتناء هذا الميل لحمل القضية بكل جوارحنا دی إلى مثل هذه الحياة 
المضطرية نوعاً ما والتي لا يريج الانسان كيرا منها بموازین المادة. لکن بالموازین 
المعنويةء والدي قام بدور وطني متميز ونحن نحاول أن نبقي هذا الواجب هو الواجب 
الأول لنا. وفي الحقيقة آنا من أجل الحزب والعمل العام تعرضت لمشکلات عديدة 
وللسجن وللنفي ولأمور كثيرة. والحمد لله نحن الآن نعيش عيشة هادئة وما زال قلقنا 
قلقاً قومياً والحمد لله. ما عدا ذلك نرى أن الأمور الثانية لا تستحق أن يأسف عليها 
الإنسان. 


8 هل أنتم من عائلة غنية؟ 


- والدي لم يكن غنياًء نملك أراضي كافية الا أنها لا تنتج كثيراً لأنها تعتمد على 
مياه المطر في الجبل» وخط المطر لا يشمل جميع الأراضي إنما في حدود حياة 
الاسرة التي تعيش عيشاً متوسطاء لبا إنما نعيش بالكفاية. في زمن والدي كنا 
نعيش بشكل كافي» رغم الأعباء الثقيلة التي كانت على کاهله الاجتماعي» نما هو 
كان يعيش بشکل بسيط: جدا. 


6 نعود إلى موضوع مهم وأساسي وهو العلمانية في الحزب. حزب البعث 
كما هو معلوم حزب علماني منذ نشوئه وتأسيسه حتى الآن دون أن يعلن هذا 
المبدأ صراحة في ,دستوره بشكل خاص ودون أن يتحدث كثيراً عن هذا 
الموضوع» فبصفتكم من القياديين البعثيين» منذ فترة طويلة جدأًء كيف يمكن 
أن توضحوا لنا هذا الجانب المهم؟ 


- هذا الجانب فعلاً مهم وهذه القضية أساسية وما زالت أهميتها ماثلة وعلى الأخص 
فى هذه الظروف. 


وكما تفضلت حزب البعث لم يقل بالعلمانية قولاً مفصلاء إنما عنى بها بالدرجة 
الأولى تقديم الرابطة القومية على أي رابطة أخرى. وقال بالمساواة المطلقة بين جميع 
المواطنين بصرف النظر عن الدين والمذهب والجنس. هذا القول في الحقيقة هو 
اتجاه عام عند جميع الحركات السياسية التقدمية» وحزب البعث عر عن جانب من 
التمسك ل عندما رفض أن يذكر الدستور السوري بعد ۰۱۹4٩‏ دين الدولة. 


الجيل الدان ۶:۳۸ 


الحزب كان له موقض في هذا الأنجاه وفي تلك الظروف لم يستطع أن يسجل أكثر 

من القول بأن دين رئيس الدولة الإسلام. . ونحن طبع في موه العلمانیت بعضهم 
يرى أن العلمانية تعارض الإسلام؛ وأنا في الحقيقة قد لا أقر هذا التفسین لابلا 
أقره إطلاقاً؛ سر البعث لم يتكلم بشكل تفصيلي عن العلمانية» لكن أعتقد جازم 


بأنه آن الأوان أن يجهر الإنسان بقناعته فى هذا الاتجاه. 


لس عو ال فرع اند یکین در تسا یا في بلادنا حتى يكون نقي العقيدة 
القومية. وفي هذا المجال ریما إعلان إسلام الأستاذ میشیل عفلق یتعارض مغ 
قناعتي» لأنه كما آعتقد» هذا الموقف لم يطالبه به أحد» وعقیدته القومية كما نشرها 


كانت نقية واعتنقناها بصرف النظر عن کونه انیا 


فأنا متمسك بالموقف العلماني الذي يعني أن الدولة لا تبنی على الدین؛ وأن الدين هو 
قناعة فردية» وإن كنت لا أعارض أي ممارسة دينية عند كل المذاهب» وأنا برأبي أن 
الدولة الحديثة يجب أن تبنى على المساواة المطلقة بين المواطنين بصرف النظر عن 
مذاهبهم و أديانهم. ويكون الدين اعتقاداً مضنا یحصر فى في الجوامع e.‏ 
ودور العبادة» أما الامور العامة اي وتدار حسب المصلحة القومية. ولا يعني ذلك 
أن نسمح باضطهاد المذاهب أو بحرمان الناس من ممارسة العقيدة أو الشعائر الدينية 
بشکل من الاأشکال. . نحن مع الحرية بأوسع معانيها في هذا الموضوع» وا س 
حدود القانون: فمثلاً الطعن بالأديان أو التجاوز على المعتقدات الأخرى؛ هذا لا یجوز. 
وفي اعتقادي أن جميع التقدميين يرون مثل هذا الرأي بأن أي تمييز في الحقوق أو في 
الواجبات في أي دولة یخلق مجتمعاً غیر متماسلك وغير متوازن وبالتالي لا يمكن أن 
كرون اة الأساسية في هذه الدولة بنية متينة. ونحن من دعاة العلمانية ونتحدث عنها 
بالتفصيل؛ وان فات البعث أن يفصل في هذا الموضوع إل أن الممارسات بسن 
الأعضاء في البدايات وحتى قيام الوحدة وحتى تسلم السلطة» كلها ممارسات جدية 
قومية؛ وان ظهرت بعض النعرات بعد 1477 وظهر الصراع على السلطة كما نعلم» 
و أنا عندي قناعة تامة بأنه بالعمل الجاد سوف نحد كثيراً من آثار هذه الاندفاعات 
غير القومية ونعمل بجد وبقناعة لقیام مجتمع انانه الرابطة القومية. 


ع في هذا السیاق» یظهر لي أن داخل الحزب كان هناك مومنون یمارسون 
بدقة شعائرهم الدينية وهناك لا مبالون» فهل كان داخل الحزب برأيكم ومن 
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خلال الممارسة شيء من من الانسجام في هذا سي آلم یود ذلك إلى 
شيء من التناقض في المواقف العامة؟ أو بمعنى آخر كيف يمكن أن نوفق بين 
أعضاء ينتسبون إلى حزب واحد» منهم من هو مومن ومنهم أكاد أقول غير 
مبالي غير مهتم هذا إذا لم أقل معارضا للأمور الدينية كما نعلم؟ 
ا و أو لم نكن تدل في مناقشاتنا السياسية العامل الديني بمعنى أثره 
المباشر على اختيار الموقف السياسي. آنا أعرف أنه كان في صفوف البعث بعض 
المؤمنين الممارسین لعقيدتهم الاسلامية بشکل طبيعي كما یمارس آباژهم أو أقرباؤهم 
في المجتمع الصغير في الحارات أو في القری» وکان هذا مرا یی مغلا بعض 
«الحماصنة) كانوا مشهورين بالتنکر لمثل هذا السلوك. 


بعض الدمشقيين كانوا متمسكين بممارسة هذه الشعائر بسبب الوسط الذي يعيشون 
فيه. القيادة كانت توصي دائماً بعدم سلوك أي مسلك يثير حفيظة المتزمتين بما 
يختص بالشعائر الدينية. 


مثلا في رمضان ما كانت القيادة توصي بت 50 0 0 كانت تترك هذا 
فالقيادة ا لا تری 7 . وفي الحقيقة» نحن 85 متهمين بالإلحاد في حزب 
البعث.. . كان أبو طوق وكل شيوخ أعضاء امن في کثیر من الأحيان» یشئون 
علینا حملة وینعتوننا بالإلحاد» ونرد عليهم ایشا بقوة: رحم الله رفيقنا عبد الكريم 

زهور» كان تشه بالفلسفة والماركسية؛ فكان هومن بين الذین یتصدون لدحض 
هذه التهم. وکنا نری أن رمینا بالالحاد لم يكن الا من قبیل الاستغلال السياسي 
لحادثة شعبية ما أو لتشويه المواقف. وفى الحقيقة البعث» لم يكن يدعو إلى الالحاد 
ولا إلى الإيمان بحرفيته. الأستاذ ميشيل يقول في ما يقول: (إن الله والحق والتاريخ 
معنا»؛ والإيمان بالله طبعاً هو صفة للمؤمنين وليس للملحدين. والحقيقة» المسألة 
الدينية مسألة دقيقة جداً وخاصة في مجتمعنا الشرقي الإسلامي» وما كانت تطرح 
بحدة إلا عندما يفتري علينا الآخرون. وهذا الااستغلال للدین ظهر في الثمانینیات؛ 
تذ کرون الحملة الشعواء التي شنها الاخوان المسلمون على الحکم؛ حکم الرئیس 
حافظ الاسد وذهب ضحيتها شباب قومیون» وكانوا خحسارة جدية لهذا المجتمع 
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الذي كان يأمل الکثیر منهم. لم بجر قي هد قبل ما معو بالف 
والمعارك السياسية التي كان البعث یجابه بها الاخرین» لها دوماً جانب قومي ووطني 
تقدمي. أذكر على سبیل المثال الانتخابات الفرعية التي کانت نزالاً بين الاخوان 
المسلمين وحزب البعث: معركة نيابة الأخ رياض المالكي ومصطفى السباعي. والغلبة 
ا لریاض المالکي الذي کان عضو في رت البعث عقيو قيادياً. كانت هزيمة 
لكل الافتراءات التي یفتریها الاخرون على حزب البعث. 


أنا من جهتي لم أكن أرى أن وجود عناصر مؤمنة وأخرى غير مؤمنة أو غير ممارسة 
للشعائر الدينية يعوق حزب الیمث عن انتهاج سياسة قومية راسخة ومتميزة. . وأعتقد في 
كك الجسفالة أن شم نهد المقطويه اس بت قام بدور لا غبار عليه من الناحية 
القومية. بعض المتطرفين اشتطوا في بعض التصریحات أو الممارسات» لكن لم تكن 
سياسة مقررة أو رسمية نما غرف الحزب e‏ وبالجو المعاش داحل الحزب 
الذي كان جوا قومياً قبل كل شيء. كنا نمزج آحیانا؛ نعرف أن بعض رفاقنا کانوا 
يمارسون الشعائر الدينية بحرية» كنا نتندر أحياناً ببعض الممارسات لكن على مستوى 
شخصي» لم تكن لتخرج إلى الرأي العام أو الجمهور. على سبيل المثال كان الأستاذ 
صلاح البيطار يصوم رمضان في كثير من الأحيان لأن زوجته كانت تصوم بقناعة 
شخصية وهو يرى أن لا بأس أن «يساير» زوجته في هذا الموضوع؛ لكن عندما 
يضطر لعدم التقيد بالصيام لضرورة ماء ای ی كل مان 


آنا شنخصیاً لا آصوم رمضان لا بدافع ديني ز ولا بدافع غير ديني آو مذهبي» وإنما 
اعتدت أن أمتنع فير رمضان عن تناول أي شيء خارج بيتي» عندما آخرج من ن البيت 
الساعة الثامنة ماس وقد لا أعود | إل قبيل الإفطارء كنت أمتنع عن تناول أي شيء» 
لا عند الأصدقاء ولا عند غير الأصدقاء معتبراً أن هذا السلوك من النظام العام واللياقة 
الاجتماعية التي تفرض نفسها في بلد محافظ وفي بلد مسلم ما زال يتحسس كثيراً 

من المواضیع الدينية والممارسات للشعائر الدينية» وهذا طبيعي. ليس من. واجبنا أن 
نغضب الناس والرأي العام لأننا نرید أن نکوان قريبين منهم حتی یکون الحوار نافعاً 
والمجادلات نافعة والقلوب متفتحة والأذهان» كذلك فإذا أثرناها بارتكاب إثم كما 
هو في نظرهم فهم ينغلقون علينا كلياً. فالآداب العامة تقتضي من الإنسان أن يضبط 
سلوكه وممارساته في كل ما يخدش شعور الرأي العام. 
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8 هنا أود أن أسجل حادثة سمعتها البارحة ولها علاقة بموضوع حدیخنا: 
المعارك أو الصدامات منذ تأسیس الحزب بين الاخوان المسلمین والحزب 
كانت موجودة وکانت الصدامات عنيفة أحياناً. 

الأستاذ فوزي عیون السود روی لي حادئة حصلت في حمص في العام 
۶۵ يبدو لي أن الاتحاه الا سلامي كان قوياً في مدينة حمص» > وقاموا 
بأعمال عنف» تكسير للمطاعم التي تقدم الخمور. وتكسير لصالات السينما. 
بهذه المناسبة أصدر البعثیون في حمص ومنهم عبد البر عیون السود بياناً 
یهاجمون آعمال الشغب التي قام بها الاخوان المسلمون ووقعوا هذا البیان 
بأسمائهم الشخصية. یقول لي: «للاسف لم أستطع حتی الآن أن أحصل على 
هذا البیان كوثيقة تاريخية». وکما یذکر بأن عنوان هذا البيان» هو التالي: «يا 
بقایا العصور الأولى». 


- صحيح» أنا َذ کر هذه الصراعات و کانت طبيعية بمعنیین: 


أولاء الإخوان المسلمون كانوا يدعون دائماً إلى تقديم الرابطة الدينية على أي رابطة 
أخرى ونحن كنا ندعو إلى تقديم الرابطة القومية على أي رابطة دي ينية أو مذهبية. 
فمثله: كان الاخوان المسلمون يعتقدون وما زالوا نس ربما ع أن ا الإندونيسى 
أقرب إليهم من المسيحي الشرقي العربي» ونحن لا نری مثل هذا الرأي. فکان مثل 
هذا الموضوع موضع صدام ومناقشات طويلة. 


من ناحية ثانية» كان الصدام يقع على بعض الممارسات الحديثة. مثلاً موضوع 
الحجاب؛ هناك واقع في المجتمع أن فتيات الجامعة مثلاً كن يذهبن إلى الجامعات 
سافرات» ليس كلهن بل بعضهن. فكيف يمكن أن يكون ذلك مقبولا؟ نحن كنا نرى 
أن هذا أمر طبيعي. لا أدخل في موضوع تعاطي الشراب والمسكرات فأنا آستتکر كل 
تبذل في هذا الموضوع» أرى أنه لا من التقدمية ولا من الرجعية» فالإنسان عنده ميول 
شف انا يكذ من الشات فشك > یقلل منه فیتبع قول السید المسیح: «قلیل من 
الخمر یفرح قلب الانسان». . کان هناك خلاف على بعض الممارسات الحديثة. مثلا: 
الجامعیون يتصادقون» یمکن أن تقوم صداقة بين جامعي وجامعية بحسب هذه السوية 
الفكرية والاجتماعية. هم کانوا یستنکرون ذلك مثلاً. فنحن لا نستنکر هذا: 
استطاعت المرأة العربية أن تخوض غمار الحياة بکل نواحیها وآن تثبت کفاءتها في 


الجيل الدان ۱ ۱ 4۲ 


کثیر من الميادین. وقد أثبت الزمن والحياة العملية والفعلية آننا لا نستطیع أن نلزم 
المراة بالبقاء في اوضاع تثقل حیاتها وحرکتها. 


ویبقی الاعتدال في هذا الموضوع هو الأساس؛ فمثلاً: اتباع الموضة المثيرة لا 
یستسیغه أحد من العقلاء و کذلك ارتداء الثیاب بشکل کثیف فى حرارة القیظ قد 
يكون منهكاً للمرأة. فهذه الأمور متروكة للوسط الذي تعيش فيه المرأة ولا يجوز أن 
نتعرض لها في الشارع ولا في الجامعة. وكان هذا سبباً من أسباب الصدامات. في 
موضوع آخر وهو ممارسة الشعائر الدينية» كان البعثيون يرون أن ا في هذا 
الموضوع أساس» بينما كان الاخوان المسلمون يرون هذا واجباً دينياً إلهيأء لو 
استطاعوا فرضه على كل الناس لما ترددوا. وهذا موضوع قناعة شخصية؛ أنا إذا ما 
كنت صائماء فليس لأي مسلم آخر أن يأتي ويعتفني» فأنا لا أسمح له بذلك. هذه 
الخلافات هي سبب الصدامات؛ مثلاً: في موضوع الفهم القومي أي موقع القومية 
العربية وصلتنا بالقومية العربية؛ معنى الحرية في الممارسات الاجتماعية والدينية سبب 
رئيسي, في كل تلك الصدامات؛ 0 صحیح في السينما هناك إفراط أحياناً وأشياء 
ليست مقبولة» لكن كوسيلة تثة تثقيفية هي ليست جرماً وليست رجساً ولا من عمل 
الشيطان. فإذاً الصدام كان بسبب ب الخلاف على صورة المجتمع والرابطة الأساسية 
فيه. ۱ 
5 الان بعد هذه الجولة أنتقل إلى موضوع سياسي له علاقة بكم أنتم 
شخصياً وهو انتخابات العام ۱۹۵۶ ودخولکم لأول مرة إلى المجلس النيابي 
لا بصفتكم الشخصية ولا العائلية بل بصفتكم الحزبية. أود أن تعطوني صورة 
عن تلك المعركة المهمة بالنسبة لتطور الحزب فيما بعد خاصة وكما يبدو 
ژ کما هو معروف بان الحزب في هذه الانتخابات قد حقق کسا انتخابياً 
لأول مرة» مهماً جد مما س له المجال لأن يلعب دوراً أساسياً في 
الساحة السوریة. ۱ 


آ - عدد النواب البعنیین» كم كان فى تلك الفترق؟ 
ب - القوی السياسية المتصارعة داخل هذا المجلس النيابي؟ هذا هو سژالي. 


- في ما یختص بالمعركة النيابية سنة ۱۱۹۵۶ دخولي آنا كان دخولاً سهلاء لم تكن 
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هنالك خصومة بالمعنى الجدي, وإن كان خصمي وجهاً شعبیاً مشهوراً ووطنياً أيضاً 
وهو من أقطاب الهيئة الشعبية التي تكلمنا عنها سابقاً وهو المرحوم حسين الشوفي. 
وهو يكبرني بعدة سنوات» كان كهلاً ولا أقول مستا لكني كنت ما أزال شاب لم 
تكن المعركة عنيفة أو صعبة نتيجة الانتصار على الشيشكلي وتقديم الجبل لأكثر من 
٠‏ شهيد؛ وأنا من المرشحين المضمونين؛ أصدرت بياناً بتوقيع حزب البعث 
وتحت شعار الحزب» لكن في الحقيقة لم يكن الحزب هو سبب فوزي بالانتخابات» 
كانت صفتي الشخصية لها تأثير وموقف والدي آیضا؛ من الأمانة التاريخية أن أقول 
ذلك. مع ذلك كان للحزب دور في المساهمة في نجاحي: دور تنظيميٍ للاحتكاك 
بالناس» وهي فرصة لنشر مبادی الحزب ومفاهيمه وكان الحزب حريصا على عدم 
القيام بأي عمل من الأعمال التي ترافق الانتخابات التقليدية عادة. مثلاً التروير أو دفع 
الرشاوى؛ كان الحزب ملتزماً بمعركة انتخابية نظيفة بكل معنى الكلمة. وكان هذا 
متمثلاً بالمعركة الانتخابية في الجبل على الرغم من سهولتها فهي ليست معركة حادة 
بشكل من الأشكال. 
8 هل كانت على أساس قوائم؟ 

لاء كان هنالك بالنسبة لي مرشح وحيد؛ أنا وحسين ع الشوفي في الطرف الآخر وأنا 
أحذت أكثر من 20 من الأصوات في ذلك ارت وكانت المعركة سهلة جداً 
ولها ور ولا تعر عن قوة الفوارق الأساسية بين المرشحین. كان ذلك اتجاهاً 
عارماً عاماً نحو تقدیر موقف الوالد رحمه الله وموقفي آنا » لأنتي کنت سجینا 
وبسبب هذا السجن والمواقف الصلبة» جرت الأمور كما جرت. الحزب في حماة 
اكتسح الساحة بشكل مطلق. أظن أن قائمة الحزب هي التي نجحت بكاملهاء ما عدا 
في موقع واحد أو بكاملها. رئيف الي نجح وهو كان جليفاً لأكرم الحوراني. أما 
کل قائمة «البکوات» وأصحاب الأراضي فسقطت. في حمص نجح إحسان حصني 
رحمه الله» فى البوکمال كان دحام الدندل من عشائر الفرات ومن عشائر المیادین 
المشهورين» وهو زعيم عشيرة» وولاژه للبعث وهو من أصدقاء جلال السيد» أطال الله 
في عمره. جلال السيد وقتها لم ينجح» تغلب عليه عبد الصمد الفتيح وال الفتيح 
كانوا أقوى منه فى هذه المعركة. 


المعركة في ريف حماة» كانت الغلبة فيها لأكرم الحوراني» للحزب. المعركة 
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الحقيقية وقعت في دمشق لأن المرشحين !في دمشق کانا صلاح البیطار وریاض 
المالكي. وفي الحقيقة» في مع ركة «البالوتاج» كنا آمام کیان هل نحختار صلاح البیظار 
أم رياض المالكي؟ لأننا قدرنا أن ظروف المعركة لا تسمح بالإبقاء على المرشخین. 
في الدورة الأولى لم ينجح أي بعثي؛ نجح حالد بكداش وخالد العظم في الدورة 
الأولى. البعث لم ينجح. فالقيادة اجتمعت وازتأت أن توشد المرشح بشخص الأستاذ 
صلاح البیطار لأنه أكبن سنا من ریاض المالكي ولأنه فيما إذا نجح فإنه يمثّل حزب 
البعث أكثر بکثیر من ریاض الذي كان شاباً قوياً وفتياً ومحبباً | إلى قلوب الکثیر من 
الدمشقيين؛ ولکن كأنما سیکون خلف نجاحه ظل المرحوم, عدنان المالكي؛ وعدنان 
المالكي كان في ذلك الوقت ضابطاً كبيراً في ال رکان. فالأستاذ صلاح البیطار كان 
يمثّل قوة الحزب الحقيقية. فاختيارنا لصلاح البيطار كان اختياراً موفقاً» ونجح صلاح 
البیطار لیس نجاحاً باهر لکنه نجح دون أي ملاپسات. 


8 قيل بشيء من الصعوبة؛ ولولا دعم الشیوعبین وخالد العظم... 
- خالد العظم رغب في نجاح صلاح لبيطار... 


لا شك أن الشيوعيين كانوا يفضلون نجاح صلاح البيطارء لأن البديل هو القومي 
السوري؛ كان عصام المحايري ويا للأستاذ صلاح وطبعا عصام لم تكن الظروف 
مواتية تماما له باعتبازه موالياً للشيشكلي» وقد عرف عن الحزب القومي السوري في 
زمن الديكتاتورية» زمن الشيشكلي أنه الع مع ذلك الحکم. ۱ 1 


فالشیوعیون حتماً کانوا يرغبون في نجاح صلاح البيطار. إن نجاح صلاح البيطار و 
کبری للحزب وفي الحقيقة أعطى هذا النجاح الأستاذ صلاح فرصة للانطلاق ولأن 
يلعب دو في سياسة البرلمان وأن يظهر کفاءاته وثقافته. وكنا عا قليلي الخبرة في 
البرلمانات وسیاسات الکوالیس, إنما كانت أول فرصة لنشوء جيل من السیاسیین في 
البعث اکتسب خبرة برلمانية وطريقة في ا مع التکتلات الأخرى. 


في اللاذقية أيضاً نجح وهيب الغائم وحليقه. : فکان مو نواب البعث سبعة عشر 
نائباً بعثیاًء وليس لنا حلفاء كثر. 


طبعاً كنا نمثل المعارضة» وكان الحكم بيد بحزب الشعب والحزب الوطني» وسارت 
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الأمور هکذا إلى أن تم الاتفاق بين الحزب الوطني وبیننا علی انشاء ك برئمانية جديدة 
سميت بالتجمع الوطني؛ وهذا التجمع الوطني ضم الحزب الوطني وحزب البعث 
والشيوعيين وخالد العظم وكل الجماعة التي تقف في وجه حزب الشعب لأنه كان 
متهماً بالیمینیت ومع حلف بغداد. فهذا التجمع الوطني 7 تم على أساس إعطاء أكرم 
الحوراني رئاسة المجلس مع دخول وزيرين من البعث في الحكومة وهما المرحومان 
خليل كلاس وصلاح البيطار. وصلاح البيطار عُيّن وقتها وزيراً للخارجية؛ وكانت هذه 
تجربة جديدة بالنسبة للأستاذ صلاح وفرصة أمامه لحضور مؤتمر «باندونغ). 


)2 000 
علی کل حال» في رسع العدوان الثلائي كان الأستاذ صلاح وزیرا للخارجية» 


والكتلة البرلمانية الاساسية هي الحزب الوطني» حزب الشعب» کتلة العشائر التي 
كانت حليفة... 


838 لماذا نسمیها كتلة العشائر؟ 
ت لأن 0 كله كان من العضائره و متعارف عليها؛ وسهيل الخوري رغم أنه 


من أبناء دمشق» كان حليفاً وناطقاً أحياناً باسم كتلة العشائر لأنه > كان في هذا الموقع 
من السياسة. 


6 عدد كتلة العشائر؟ 
من عشرین» E e‏ الحزب» الحقيقة ای أن فيك 
وجوده بالتأثير في هذا المجلس النيابي بطرح رؤية جديدة أهمها في السياسة العربية: 
كانت المناداة بالوحدة مع مصر» ودعم الموقف الأردني في موضوع تعریب الجيش» 


ورفض حلف بغداد ودعم موقف مصر في استقلال الموقف العربي وصفقة السلاح؛ 
في كل هذه المواقف كان الحزب مویدا وذروة اوناع كانت المطالبة بعل العدوان 


بالوحدة مع مصر. 


6 هل كان يجد النواب البعنیون صعوبة داخل 0 في فرض خطهم 
السياسي الخارجي أو الداخلي؟ 


الجيل الدان ۹« 


- اعتمد ذلك على ميزان القوى. في البداية عندما كان الحزب ارت و ال 
حليف بالمعنى الجدي» كان لا بستظیع أن يفعل الا الاحتجاج على أي موقف لا 
یروق له أو لا ینسجم مع موقفه السياسي. لكن الحزب في الوقت نفسه كان موجوداً 
في الشارع. مثلا زيارة عدنان مندریس إلى ده مشق لم تكن سهلة. قاد البعث تظاهرات 
وصدامات مع أجهزة الأمن وكان المرحوم فيضي الأناسي وزيراً للخارجية مع حزب 
الشعب. ولم يكن الأمر سهلا. كان الحزب يلجأ للشارع في تشكيل ضغط على 
الرأي العام. وكان وزير الداخلية أحمد قنبر [معروفا] بشدته وقسوته - (حزب الشعب) 
العام ۵۰ بعد وزارة المرحوم سعید الغزي - ففي الحقيقة كان الحزب يستعين 
بالجماهير لتثبيت وجهة النظر السياسية» وهي سياسة نحكيمة وعملية إلى جانب 
المواقف داخل المجلس. ْ 


في موضوع الجیش أنا لست واسع الاطلاع» لكني كنت على علم بأن الجیش هو 
على صلة مع أكرم الحوراني بشکل خاص. 

آنا شخصياً كنت دائماً بعيداً عن هذه الصلة - کواقع - . أما المختص في العلاقات 
المدنية - العسكرية فكان أكرم الحوراني وأعوانه المقربين: كانوا على صلة متينة 
بشباب الجيش: عبد الغني قنوت» مصطفى حمدون».. .. أنا شخصياً ما كان لي صلة 
مع العسكريين إطلاقاً. هناك عسكري وحيد كان يزورني وأزوره هو بشير صادق 
وعلی مستوى شخصيء وهو بطبعه يميل إلى أن يكون مدنياً أكثر منه عسكرياً. 


6 من موقعك كنائب وكحزبي ومن الجبل. هناك ضباط عدیدون داخل 
الجيش من الطائفة الدرزية أو من الجبلء فموقعك يفسح لك المجال لكي 
تبني علاقات سياسية مع هؤلاء الضباط؛ فلماذا لم تُقُدِموا على ذلك؟ 
انا فخا کنتا أرق أن الس بالضياط لیس من اختصیاصی ‏ ومن جهة ار 
لا أرغب في هذه الصلة. وكان آیضاء عن قناعة عند الكثيرين» أن السيطرة العسكرية 
لیست سبیلا صحيحًا للوصول إلى السلظة. فان ابن عمی واخی وابن بیتی الذي 
تربيت معه» كان ضابطاً في الجیش, لم أحاول ولو مرة واحدة أن أجذبه إلى البعث 
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على أساس سیاسی أو حزبی. كنت مبتعداً عن هذه الأجواء و کنا نعرف أن هذا من 
اختصاص القادة الکبان وأنا شخصياً ابتعدت عن كل هذه الصلة؛ وحتی الآن وبعد 
۳ وبعد قیام ۸ آذار/مارس لم أكن شديد الصلة بالوسط العسكري. وفي كل 
الموتمرات القومية كنت أتصدى لهم وکنت آهاجمهم في الحقيقة؛ وهذا معروف في 
الحزب ولیس سرا. 


میشیل عفلق كان حذراً جداً في هذا الموضوع. ونحن في الحقيقت البعثيين القدامی» 
لم يكن لنا شغف في هذه الصلة. الذي يمثل الصلة الحقيقية هو الأستاذ أكرم 
الحوراني. والأستاذان صلاح وميشيل لهما صلات بالعسكريين الذين كانوا طلاباً 
لهما؛ وبقيت الصلة لكن لم تكن بسبب عسكريتهم بل بسبب صلة قديمة. 


وأنا في الحقيقة» أعزو ذلك إلى الميل إلى التفكير الليبرالي الذي كان یتسم به حزب 
البعث العربي الاشتراكي في بداياته. رغم إقامته للثورة والانقلاب كان في تعابير البعث 
كان هذا الانقلاب يجب أن يترافق مع التطور الشعبي الذي يوصل الحزب بأفكاره 
وسياساته إلى سدة الحكم. ومثل هذه التجربة نضجت في أورويا؛ وكل الأحزاب 
الشيوعية تخلت عن الوصول إلى السلطة بفعل الانقلابات أو بفعل غير صندوق 
الاقترا 3 - الديموقر اطية ‏ وفي الحقيقة» سواء كان ذلك صدفة أو قناعة منذ البدایت 
لكني أرتاح كثيراً لمواقع السلطة التي تأتي عن الطريق الديموقراطي. وقد لا يكون ثمة 
أي مخرج جدي في المستقبل الا هذا المخرج لدينا - كقناعة عميقة في نفسي ‏ . 
قد يؤخذ علي قبولي تقسام السلطة بانقلاب» لكن بهذا المعنى كان التضامن الحزبي 
هو الأساس, ونحن كنا متضامنين في حمل أعباء السلطة والنتائج سواء كانت نتائج 
سيعة أو جيدة. 


8 قضية جلال السيد وإبعاده عن الحزب أنا بذهني غير واضحة: وفي هذه 
المسألة هناك آراء. 
آن وجه هذا السؤال إلى جلال السيدء وأعتقد أن الأستاذ جلال بویت آن 
أما في الحقيقة ا 9 السيد كان ضد ات یا وه 1 في لستز 
قومي كموقف من باقي الأقطار العربية أو في السياسة الداخلية في موضوع 


الجيل الدان ۸ 


الإصلاحات الاجتماعية: الإصلاح الزواعي والحقوق الأخرى. كان يرى آن التطرف 
غير مفید» وهذا الموضوع في الحقيقة أدى به إلى التمیز في المرحلة الأخيرة عن 
حزب البعث. بالإضافة إلى أن الأستاذ جلال السيد عانى من المتطرفين في حزب 
البعث في دير الزور نفسها؛ هناك مجموعة من الشباب في دير الزور موسومون 
بالراديكالية» وكان بين جلال السيد وبينهم فارق كبير في السن وفي الموقع 
الاجتماعي؛ والأستاذ جلال السيد كان زعيماً جدياً في دير الزور وكأنما كانت 
علاقاته الواسعة مع كل المتنفذين وزعماء العشائر في قير الزور تصطدم بالاندفاعات 
الراديكالية في جمهور الحزب فكاأتما كان وعيما عشائریاً وقاعدته رادركالية وضد 
العشائرية. هنالك صدام جدي بينه وبين مجموع الحزب في دير الزور. بالاضافة إلى 
آنه في الا العربية لا يرغب بتوتير العلاقات مع العراق والأردن وباقي البلدان 
العربية. وكذلك فير السياسة الداخلية هو لا یرغب في الاصلاحات المتطرقة. وقد 
یکون موقفه صحيحاًء لا بل في کثیر من الأمور كان موقفه صحیحا لأنه إذا كانت 
الإصلاحات تقاس بنتائجهاء فموضوع الاصلاح الزراعي وكيف عولج! ریما نکون 
مضطرین لی العودة إلى المواقف المعتدلة آکر منها إلى التطرف» على ضوء المقاییس 
الفعلية والنتائج. 


8 انجاز النواب البعنیین؟ 


آنتم بصفتکم النيابية إن تمخلون» كمجموعة, کلة نيابیف مع الزمن ازداد وزنها 
أكثر فأكثر للاعتبارات التي أشرتم | إليها. نرید أن نلخص انجازات هذه الكتلة 
النيابية البعئیة؟ 


- الانجاز في التشريع لم يكن سهلاً لأن هذا يتطلب التقيد بالأكثرية وبالأقلية. غير 
أن الإنجاز الفعلي كان الحضورء على الساحة الاجتماعية والسياسية» الذي يمثله 
حزب البعث في الدفاع عن المكتسبات الشعبية. حزب البعث كان يمثل اليسار أي 
التقدم ويدافع عن, كل الحقوق المكتسبة للفئات الكادحة: العمال والفلاحين؛ كان 
يحمي بالدرجة الأولى الفلاحين من التعسف» من التهجیر ومن التسلط علیهم؛ 
ويحمي العمال من التسریح التعسفي وكنا دوماً نطرح هذه المسائل علناً ونقوم برفع 
الدعاری لمصلعة الفلا والشتال. الخشرخین عقا . في هذا المیدان كان الانجاز 
بالدرجة الأولى في المجال الداخلي: الضغط ل على الجماعة التشريعية من جل سن 
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قوانين الإصلاح الزراعي وتحديد الملكية. في ميدان السياسة الخارجية» محاربة 
الاستعمار؛ عدم الدخول في الأحلاف؛ انتهاج سياسة الحياد الإيجابي وشد أزر زميق 
في موقفها المستقل؛ تدعيم الحركات التقدمية والوطنية في البلاد العربية الأخرى؛ 
دعم مصر في معر کتها ضد العدوان الثلائي؛ رفع شعار الوحدة مع مصر؛ حماية 
الضباط التقدمیین أو الوطنیین أو الأحرار من التعرض للتسریح. کل هذه تسمی 
إنجازات بالمعنی الفعلي. بالمعنی التشريعي» كان هذا يتطلب أكثرية وأقلية. ما عدت 
أذكر بدقة ما هي الأشياء التي آنجزناها تشريعياً في زمن التجمع» لکن بالدرجة الأولى 
كان دور البعث في ميدان السياسة الحية والقومية. هذا كان الإنجاز الأساسي. 


9 من هي القوى البرلمانية التي كنتم تتعاطفون معها أكثر من غيرها أو 

حلفاؤكم من النواب في هذه السياسة التي انتهجتموها؟ 
حدق الأحزاب الأخرى أفراد سواء في حزب الشعب أو في الحزب الوطني نرى أن 
التعامل معهم كان ممكناً أكثر من غيزهم: مثلاً التعامل مع رشاد برمدا كان أسهل من 
التعامل مع عبد العزیز الحلاج؛ والمرحوم رشدي الكيخياء آو عبد الوهاب حومدٍ أقرب 
إلى تفکیرنا من المتطرفین وجمیعهم من حزب الشعب. في الحزب الوطني مثلاً رشاد 
جبري كان متزمتاً بینما آخرون من الممکن التعامل معهم. هناك مستقلون مثل 
المرحوم سعيد الغزي» كان رجلاً مستقلاً وقد رأس ا الانتخابات وبرهن على 
نزاهة مطلقةه » فمثلاً كنا نحترمه ونود أن نلتقي معه في الكثير من المواقف. مثلاً خالد 
بکداش, وخالد العظم كان أيضاً من السياسيين الذين نقبل بالاشتراك معه في الكثير 

من المواقف» أما الحلفاء فكانوا قلائل. 


8 عن خالد العظم وسیاسته. أود أن توضحوا هذا الاتجاه: من اليمين إلى 
اليسار إلى لقب «الميليونير الأحمر». فكيف يمكن أن نفسر هذا الموقف؟ 
هذا السؤال قد يفسر نفسه بعد الاطلاع على دل كرات خالد العظم. كان خالد 


العظم وا قبل 0 شيء. كان إحساسه بإقليميته بايا حسب انطباعي» ویمثل 
المصالح السورية قبل أي مصلحة أخرى. كان أيضاً یهتم باقتصادیات سورية والرخاء 


السوري قبل أي موضوع آخر, وهذا ما یفسر سياسته في القطيعة مع لبنان...لخ. 


لا آدري إن كان يجوز أن نسترسل كثيراً في وصفه بالمليونير الأحمر؛ هو كان ينتهج 
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سياسة بهذا المنظور الذي تکلمت عنه شهج سياسة مقبولة. وفي الحقيقة كان 
طامحاً أيضاً في أن يكون رئيساً للجمهورية وقد رشح نفسه في زمن شكري القوتلي 
عندما عاد شكري القوتلي ليرشح نفسه مرة ثانية بعد أن أزيح عن رئاسة الجمهورية 
بفعل انقلاب حسني الزعیم. ولم ینجح خالد العظم رغم أنه حصل على أصوات 
معقولة. كنا نتمنى أن ينجح خالد العظم وقد صوتنا جمیعاً له؛ في حزب البعث كنا 
نرید أن ینجح خالد العظم. الحزب الوطني ونحزب الشعب كانا ضد مجيئه إلى رئاسة 
الجمهورية. خالد العظم كان مؤثراً في موضوع انتخابات.. 


ع اين ود الأمر فالأفضل أن تسنتجه استنتاجاً من 
مذ كراته» فذلك أكثر دقة 


8 دور المجلس في قيام الوحدة ما بين مصر وسورية؛ العام ۱۹۵۷ ظرف 
متوتر على الصعيد الداخلي والإقليمي وشعار الوحدة في هذا الظرف! 
عن دور المجلس» القول صحيح باعتبار أن أطرافاً عديدة كان لها دور في موضوع 
الوحدة السورية - المصرية. دور حزب البعث کان واا طرح هذا الشعار قبل 
كل الناس» وخاصة بعد العدوان الثلائي. وكان لا يترك فرصة إلا ويذ كر بضرورة إنجاز 
هذه الخطوة القومية. هذا على الصعيد الشعبي. في المجلس كان حزب البعث أيضاً 
۳ بهذه الوحدة. قد لا يكون في الحقيقة دور المجلس دوراً ای رغم أنه 
ت بالاجماع لكن المجلس كدس الأمر الواقع لأن الضغط الذي أثر تأثیراً فعلياً 
8 في تحقیق هذه الوحدة هو المجموعة العسکرية أو المجلس العسکري» أو 
الضباط التقدميون؛ هم المجموعة التي سافرت إلى مصر واتصلت بالمرحوم الرئيس عبد 
الناصر وطرحت هذه القضية» وقد کتب عن هذا الموضوع الشيء الكثير. وفي 
المجلس كان القبول طوعياً أو شبه طوعي؛ کان صادقاً مئة في المئة من حزب البعث 
وبعض النواب الآخرين؛ وفي الحقيقة أنا لا آستطیع أن آتهم الاحزاب الخری» لکن 
أيضاً يجب أن نتذ کر أن الوحدة كانت نتيجة التجمع الوطني الذي أنشيىء في المجلس؛ 
. وإن كان خالد بكداش مثلاً قد عارض هذه الوحدة متذرعاً بعدم ديموقراطية الحكم في 
فصن تسوت المكلسن کان ا لا واقع يكاد يكون منجزا وفي اعتقادي أن 
السياسات الخفية التي دارت في الکوالیس : هي المسوولة بالدرجة الأولى عن تحقيق 
الوحدة» سواء في الكواليس العسكرية أو في كواليتن المتجلس: 
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من جهة حزب البعث» كان الأمر مطروحاً شعاراً قومياً وجدّياً. هذا باعتصار ما أقوله 
في اموضوع؛ 


8 نحن الآن في العام ۱۹۵۷ في تلك الظروف وأنتم کنواب. ما هي 

نظرتكم آنذاك إلى شخصية عبد الناصر؟ 
- لا شك كانت نظرتنا إلى المرحوم الرئيس عبد الناصر نظرة عالية جداً وهو قائد 
قومي لا بديل عنه وشخصية فذة لا يجود بها الزمن كثيراً. وكنا نأمل طبعاء بتحقيق 
هذه الوحدة أن نخطو خحطوة واسعة في تكوين الدولة العربية ذات المئة مليون. وكان 
رحمه الله» الرئیس عبد الناصر. بطلا قومیاً لا يبرح مخیلتنا عندما نعالج أي آمر یتعلق 
بالوحدة العربية وسيادة العرب وتحقیق الامال القومية وتحریر فلسطين» والعیش في 
دولة یسودها العدل وزوال حکم الاقطاع والرأسمالية... كل هذه الآمال الکبری تتمثّل 
في دور الرئیس عبد الناصر رحمه الله. كانت هذه الامال عريضة و کبيرة. 


8 شخصية آکرم الحوراني کرئیس للمجلس النيابي من الناحية السیاسیة؟ 
- کرئیس للمجلس | کرم الحوراني كان یعتمد على آكثرية جدية فیه؛ وآنا شخصیاً 
قد یکون حكمي عليه غير دقیق کل الدقة قة» لکن كان أكرم الحوراني أكثر لمعاناً في 
صفوف النواب و سدة الرئاسة. وهذا برأيي أنا. إن هذا الكلام منصف لأكرم 
الحوراني» ولا أذكر أشياء بارزة كثيرة عنه» إنما بحكمٍ الأكثرية وانسجامها ولو إلى 
حين في ذلك الوقت؛ لم تخلق آمام أكرم الحورانی أي مشكلة إدارية أو سياسية 
0 ما أنا فأشهد له لأنه أكثر تألقاً على مقاعد المجلس منه منه على سدة الرئاست 


8 هل ظهر كشخصية رجل دولة؟ 
- هذا السؤال محرج لكن الصدق يدفعني إلى القولء لا 

ا لماذا؟ وهو سؤال أكثر إحراجاً؟ 
هذا يدفعني إلى تذكر أشياء كثيرة غابت عن الذهن مع الزمن؛ لكن على كل 
حال؛ لم يكن فاشلاء وإنما أنا كعضو في حزب البعث كنت أفصل بقاءه على مقاعد 
المجلس فى قيادة المجموعة النيابية. 


الجيل الدان 0 فد 


8 حلّ الحزب؛ حتی ننتهي من هذه المرحلة, هناك لط كثير حوله. 

عل الحزب باختصار: كان جو الحزب فيه شيء من الانقسام حول حطوة الوحدة 
ولكن ليس انقساماً جدياً؛ كان البعض من رفاقنا الذين درسوا في مصر ينقلون لین 
صورة الممارسات الديكتاتورية في مصر مصر. أقضد ممارسات أجهزة اا وكانوا هم 
یخافون من هذه التصرفات في الوقت الذي كان في سورية المد الشعبي على أتسّه 
وما كانت أجهزة الأمن تتجرأ على التمادي على حقوق المواطنین. فهذا الجو الليبرالي 
الديموقراطي إلى حد كبير في سوریت كان بعض رفاقنا حريصين عليه؛ ويتخوفون من 
أن الممارسات الأمنية السائدة في مصرء سوف تسب نكسة. أذكر أن بعض الإخوان 
قالوا (هل تعلمون أيها الرفاق أنه في مصر إذاا آردتم أن تخرجوا بتظاهرة تأبيدية لجمال 
عبد الناصر لا تستطیعون؟). 


فهذا كناية عن السيطرة التامة لأجهزة الأمن على الشارع وعلی الرأي العام. كان مثل 
هذا التخوف؛ والبعض يرى أن حل الحزب في غير محله لهذا السبب؛ وهذا شيء 
طبيعي. كيف لكم أن تهدموا هذا البناء الذي قضينا شطراً كبيراً من حياتنا ومن شبابنا 
في إقامته لبنة لبنة؟ فبين عشية وضحاها سوف یصبح قاعاً صفصفاً لا وجود له! هذا 
أمر محزن ومربك في الوقت نفسه! 


© هل جرت نقاشات حول هذا الموضوع؟ 
- جرت نقاشات غير رسمية لكن جانبية» نما كان التصمیم على إقامة الوحدة هو 
الأغلب وکان الاستاذ میشیل عفلق یقول: «أي تضحية في سبیل او تهون مهما 
بلغت حتى لو كان هذا الحزب برمته». والأستاذ ميشيل والقيادة والأستاذ صلاح 
ونحن معهم» كنا في هذا الاتجاه» تأمل أن هذا الحزب لا يزال قائماً في البلاد العربية 
الأخرى» وهذا لا يعني تماماً التخلّي عن الحزب ما دام الحزب قائماً في الأردن 
والعراق ولبنان. كان خط الرجعة محفوظأء والمتنفس موجودأء والفرصة للحزب ما 
زالت قائمة في باقي الأقطار العربية» وهذه النظرة تعر تعبيراً صحيحاً عن النظرة 
القومية لحزب البعث: نحقق الوحدة مع مصر ونضحي بالحزب في سورية» لكن 
الحزب ما زال قائماً في بلدان أخرى في الوطن العربي. وهذا كان له تبريره الكافي» 
ولا ننسى أن العيت ساهم مساهمة کبيرة في ثورة ۰۱۹6۸ في الانقلاب علی نوري 
السعيد» وهذا يدل على صدق النظرة وصدق 0 أيضاً في أن لا نقيم أمام الوحدة 
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بين سورية ومصر أي عائق. بالإضافة إلى ذلك كنا نأمل أن یکون البعثيون هم 
(حشوة) هذا النظام الجديد. 


وهكذا كان مستقراً فى ذهنناء وقد فوجغنا مفاجأة لا حدود لها عندما رأينا 
المجارمنات في فرب ج والمرشحين البعثيين في انتخابات الاتحاد القومي» 
أد ركنا یومها - وأنا أتكلم عن نفسي أن الموضوع مختلف في لواف عن 
التصورات. ومع ذلك الم نندم على تأييد الوحدة» لكن الممارسات الشاذة الامنية 
والقسوة من آجهزة الأمن والتصرفات الفوقية لبعض المسژولین المصریین جعلت 
المرارة تتراکم في نفوسنا. وما استطعنا الصبر حتی النهاية على کل هذه الفواجم. ومع 
الأسف» كان الانفصال ليس بفعل جمیع البعشیین ولکن ربما بفعل بعضهم. 


8 قبل الانفصال كيف تفسرون فشل حزب البعث في انتخابات العام 
4 في الاتحاد القومي؟ أين هي جماهير الحزب؟ أين هي قواكم؟ 
- للتاريخ أقول صراحة: لم تكن هذه الانتخابات انتخابات حرة» إذا أردت أن أقيس 
الأمور بما جرى عندنا فى الجبل. 


ولگ كانت في بعض الوحدات على درجة واحدة؛ على الدرجة الأولى من 
الانتخابات أثبت الكثيرون من الحزبيين شعبیتهم» لکن عندما صعدنا إلى الدرجة الثانية 
من الانتخابات» هناك تبدی لنا واضحاً آن الامور مرتبة بشكل ليس لنا فيه نصيب. 
آصبحت المداخلات صريحة وعلنية من أجهزة المخابرات. هذه حقيقة. علماً بأن 


عدداً كبيراً من البعثیین دخل في الاتجاه الناصري بکل معنی الكلمةء وت البعث 
بالنسبة لهم موضوعاً عاماً وستب ذلك بعض المنافسات المحلية. 


مثلاً في حلب بسبب التنافس المستمر بين عبد الفتاح الزلط رحمه الله وأدیب 
النحوي أصبح آدیب النحوي ا متطرفاً. طبعاً أنا لا أقلل من قناعة أديب 0 
بالوحدة» لكن الوحدة في الحقيقة كانت فرصة لافتراق المتنابذين. هذه حقيقة 
وكذلك عندنا في الجبل؛ بعض الاشتراكيين العرب من حزب الأستاذ أكرم ا 

و متطرفين في الجیل بخضوعهم لأجهزة الأمن والالتزام الناصري. وهذا ليقن سیبه 
إل نوعاً من الانتهازية المحلية التي ساعدتهم على تجاوز الآخرين من البعثیین الذين 
کانوا آشداء في موقفهم من الممارسات الخاطئة. 


الجيل المدان o٤‏ 


55 آمر معروفة ولذلك لو كانت الانتخابات حرة بکل معنی الكل كان یمکن 
أن ی یثبت البعئیون جدارتهم في هذه الانعخابات من جهة؛ ومن جهة انیت هناك 
خی سح لإا اين ع ی الحكم في سر بحة حشة اس مد 
للرئيس» وصبري انر نائباً لرئيس 0 1 آکرم الحوراني 0 عن 
المجلس لتتفيذي في البداية ثم اختلطت الاوز وعزل أكرم الحوراني» وججمد صلاح 
البيطار 00 يعطيا أي 7 جدي في يه | تطبيق السياسة الوحدوية» وأصبح عبد 


هذا ما جرى فى الحقيقة. E‏ بالمعنى الدقيق على تضحياته فى 
سبيل الوحدة. 


كان يدور فى ذهن القيادة - وأنا كنت قد تحدثت مع الأستاذين ميشيل عفلق 
وصلاح البيطار عن هذا الموضوع - كنا نأمل أن نكون نحن المسؤولين عن تطبيق 
الوحدة الجدية بين سورية صر وبرأبي» عدم الاعتماد علی حزب البعث في تطبیق 
الوحدة في الإقليمين» كان سبباً آساسیا ف ابتعاد الكثيرين من البعثيين عن الوحدة. 
وعندما استفرد الانفصالیون بالوحدق لم يكن لها خماة بالمعنی الصحیح؛ بحفنة من 
العسکربین والالیات الصدئة سقطت الوحدة في سورية وکان هذا كارثة. وفي الحقيقة 
كانت مناسبة فرج لبعض الناس وكارثة على الآخرين» وحصل في الجر نوع من 
الانقسام: آناس هللوا وأناس استكبروا وكان هذا الانفصال سبباً في ا 
الحزب إلى قطريين وقوميين. 


8 هل نجحتم في انتخابات 1989؟ 
كلا.. : 


صوّت صوّت لمنصور الأطرش في المرحلة الأولى. 
لما صعدنا للمرحلة افا آدرکنا آن هناك ريا لیس لنا ید فیه ولا نستطیع أن نغیر 
فيه شيعا فأحجمنا عن الترشح» وعدت آنا شخصياً إلى قريتي وامتنعت عن حضور... 
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لقي كنت رئيس الوحدة» فامتنعت عن آي نشاط وعن حضور آي اجتماع. جمدت 


نشاطي وجاءتني إنذارات كثيرة: «غیابکم وعدم ممارستكم تعزضکم للفصل» لم ارد 
اعتبرت أن القضية انتهت بالنسبة لى وفعلا هكذا كان. 


ع في ما يتعلق بالانفصال. هل اضطلع الحزب بدور کحزب. أم أن بعض 
الحزبيين كان لهم دور فيه وإلى أي مدى؟ 
- في عملية الانقلاب» أعتقد أن قسماً من البعثيينء > وجلّهم شديد الصلة بالأستاذ 
آکرم الحوراني» كانوا يتمنون هذا الانفصال. ولا أدري بالضبط ما هي الصلة المباشرة 
بين الأستاذ أكرم الحوراني وبين من قاموا بالانقلاب وإن كنت بصراحة لا أَبدئ هذه 
الفئة من صلة أكيدة مع كل من خطط لهذا الانفصال. وحدوث الانفصال كان سبباً 
في افتراقنا بعد مدة. هذا لأن الأمور تمت في الخفاء ولم تتم بالتشاور مع القيادة 
التقليدية لحزب البعث ولا حتى كتب عنها فيما بعد. لكن سوف يُظهر التاريخ؛ | إذا 
کتب يوماً ماء أن كل من كان یسمی بالاتجاه القومي هو بريء من الانفصال» وان 
حدث بعض الأخطاء ذ في المواقف عقب قيام الانفصال؛ مثلاً الأستاذ صلاح البيطار لا 


اه یک که را بط ان موی الس 
أي لم يكن یعرف بأن هنالك مخططاً للانفصال وكذلك آنا شخصياً. 


آنا أتكلم عن المخطط الذي أو الفعة التي قامت بالانفصال. هي لا تمت إلى 
المجموعة القومية بصلة» لكن ريما كانت لها صلات بالمجموعة القطرية أو 
بالمجموعة الحورانية كما كان يقال. 
ا في أواخر عهد الوحدة يبدو أنه جرت لقاءات بين القيادات الحزبية 
للتشاور في الأمر ودراسة وضع الحزب في سورية ولبحث إمكانية إعادة 
تنظيمه حتى في القطر السوري. 


ج باصي : 
8 لست آدري إذا كنتم حضرتم بعض المؤتمرات... 


- لم أحضر المؤت تمرات لكن كانت هنالك لقاءات سرية في بيتي» في بيت الأستاذ 
صلاح البیطار في بيت ریاض المالکي؛ في نیت گرم الحوراني أخياناً. كنا نجتمع 


الجيل الدان ۱ ۹ 


ونتدارس الوضع العام» وکان البعض یحاول أن یضع دستوراً نموذجیاً للوحدة» وفي 
ذلك الوقت راج كثيراً مفهوم الوحدة الاتحادية» يعني بتعبیر آخر» كانت الوحدة 
الاندماجية صيغة تحمل من السلبیات آکثر من الایجابیات» علی ضوء الممارسة 
والتجربة. وراجت في حینها المفاهیم التالية أو ما كنا نعبر عنه بالوحدة الاتحادية. 
د طبعاً الأستاذ صلاح البيطار هو الذي يجهد كثيراً في توضيح هذا المفهوم لأن 

بعض الحزبيين كانوا يرون أن الوحدة الاتحادية نقیض للوحدة. فکنا فکنا نقول کلاه 
الوحدة الاتحادية هي وحدة بكل معنى الكلمة لأن السيادة موحدة» ولا سيادة لسورية 
بل السيادة للجمهورية العربية المتحدة؛ والوحدةٍ الاتحادية تعطي فرصة للحكم الذاتي 
لأن كل بلد على دراية أكبر بشؤونه وعلى الأخص في البدايات» وبالتدريج يحل 
محل السياسات المحلية» التشريع الذي يحكم جميع الأقطار. 


و إعادة تنظيم الحزب, هل جرى البحث فيها؟ 
- كان هنالك حرص على النواة الأساسية للحزب: القيادة» الأعضاء البارزين.. 
أحيينا الصلة مع هوا وكان لهذه المحاولة شائج جيدة بعد أن حصل الأنفصال» 
لأننا استطعنا مباشرة أن نوحد الحزب مجدداً ولو تحت ظروف الانقسامات التي 
حصلت؛ لكن ما عدنا بشكل تفصيلي تفصيلي إلى إعادة تنظيم الحزب كما كان سابقاً ذلك 
لات أمنية ودفعاً لعدم إعطاء ذريعة لتصفية كل العناصر التي بقيت على ولائها 
للحزب. 


6 عقدت لقاءات في برمانا وتحديداً كما قال لي المرحوم صلاح البیطار 
في صيف ۰۱ هل آنتم على معرفة بذلك؟ 
أنا على علم بهذا... 
أنا كنت على معرفة بذلك» لم أكن على صلة مباشرةء ما كنت عضواً لأني كنت 
سورياء كيذه الا حتتاعات: جرب لر الأول محف مار القيادة القومية» وان 
كسوري ما كان يجوز لي في ذلك الوقت أن أساهم بذلك. 


0 .. في ۸ آذاراماوس ١“‏ ا أن أتحدث ولو یاه هر 
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مرحلة الانفصال وخاصة في ما يتعلق بتغيير المواقف» وهي مرحلة مهمة 
وخاصة من موقعكم أنتم... أي موقف القيادة القومية بشكل عام. وموقف 
الأستاذ صلاح البيطار بشكل أخص وتوقيعه على وثيقة الانفصال ثم بعد ذلك 
رئاسته للتيار الذي كان يدعو إلى إعادة الوحدة الاتحادیف وتجديد الوحدة مع 
مصر بقيادة الرئيس عبد الناصر...إلخ. فموقف الأستاذ صلاح البيطار آثار س 
وأنا كنت لا أزال في الحزب في ذلك الوقت ‏ الكثير من التساؤلات. آود 
أن تحدثوني عن هذه المرحلة الحزبية الدقيقة. 
- عندما حصل الانفصال أصبح أمراً واقعاً ودُعينا إلى اجتماع؛ تداعى بالأحرى 
السياسيون إلى اجتماع في بيت أحمد الشرباتي وأنا كنت بين المدعوين» حضرت إلى 
جانب أكرم الحوراني وصلاح البيطار وخليل کلاس كنا أربعة. تستطيع أن تعتبر أن 
أكرم الحوراني اصطحب خليل کلاس, وأنا أقرب الناس إلى صلاح البیطان وأنا 
وخليل كنا من الصف الموازي للقيادات التاريخية. فى الحقيقة كان الجو ثقيلاً 
ومتوتراً في بيت الشرباتي؛ كانت الفرحة بادية على وجوه كل الناس ما عدانا. 


8 حتى الأستاذ أكرم؟! 


- والله لا أريد أن أظلم الأستاذ أكرم الحوراني» لكن من المؤكد أن الأستاذ أكرم 


والأستاذ صلاح کان یطرح ضرورة تجدید الوحدة وقیامها علی اش جديدة ولم 
يكن يرغب في الحقيقة في تكريس ما حصل؛ رغم أن ما حصل عبّر عنه خالد العظم 
جواباً على كلامي أنا شخصياً بأ قال: (يا أستاذ منصور لما طلعت فرنسا من هذه 
البلاد هل فكر أحد بشىء آخر غير أن المستعمر قد ذهب)؟ 

أنا لا أريد أن أظلم خالد العظم» لكن في الحقيقة كان هذا رأي المجموعة كلها: 
كان هناك استعمار وقد سقط الاستعمار. نحن بمن فينا أكرم الحورانى» ما كنا في 
هذا القرار وعلى الأخص صلاح البيطار» ولم نتفوه بمثل هذا الكلام. 


أستاذ صلاح البيطار وأنا كنا نريد لا كرس الانفصال وأن يبقى الباب مفتوحاً 
لمفاوضات تجديد الوحدة على أساس الوحدة الاتحادية وما ترمز إليه من ضرورة 
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التبدیلات الأساسية في التشکیلات الادارية والمسؤولية السياسية في إدارة الاقلیم 
الشمالی. 


أما الأستاذ أكرم فکان على ما أعتقد متحفظاً بالکلام لکنه مُقِدٌ بما جری؛ وطبعاً يضع 


والأستاذ أكرم أضاف عبارة: «وهم يؤيدون الخطوة التي قام بها الجيش». هذا في 
الحقيقة مفهوم ملتبس؛ لكن الأمر ما زال معلقاً من ناحية قانونية ودستورية. 


والأستاذ أكرم» ریما خطر في ذهنه أن مثل هذه العبارة تحسم الموضوع بالنسبة 
للجيش: أن كل السياسيين يؤيدون هذه الخطوة. ويمكن الدفاع عن هذه الخطوة. 
ويمكن الدفاع عن هذه العبارة بأننا لم ننفصل بعد» أي ما زلنا بلدا واحداً. 


في الحقيقة» الأستاذ صلاح ذهب ضحية هذا التعبير؛ أي الأستاذ صلاح... الخطيئة لا 


لكن في الحقيقة» في ذهن الأستاذ صلاح - وأنا أقول ذلك بأمانة وللتاریخ - ما 
كانت عنده أي نية بتكريس الانفصال كما حدث؛ لكن كانت فرصة لبحث العلاقة 
مجدداً على ضوء التعديل الذي اختمر بذهن صلاح البيطار وعدد كبير من القادة 
البعثيين. كان هناك نوع من السذاجة السياسية» فأصحاب المصالح التي قامت 
بالانفصال لا يمكن أن يسمحوا لنا بمناقشة هذه الملابسات الدقيقة فى وقت تريد 
فيه الناس أن تزيل كل التباس. كان هناك سذاجة في الحقيقة» وكان الأستاذ صلاح 
أول ضحية لها. 


8 هل صحيح أن الأستاذ صلاح البيطار هو كاتب البیان. كما قيل؟ 
ڪلام من كتب البيان هي المجموعة الموجودة... 


الأستاذ صلاح لم يكتب أي بیان» نما البلاغ الذي صدر عن المجتمعین وقعه صلاح 
البیطار مثل غيره. 
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ا يقال بأنك والأستاذ صلاح دخاتما إلى غرفة... 
لا غر 

8 يروي ذلك خالد العظم؟ 
- هذا غير صحیح. 

8 البيان بخط الأستاذ صلاح. 
- معروف خط صلاح البيطار! 


8 مع إضافة الشيء الذي أشرتم إليه. 
ین تیدا بدا غير صحيح. لم ننتقل إلى أي بيت آخر. 


8 إلى غرفة آخری في بيت أحمد الشرباتي؟ 
- أبداً آناه کل ما هنالك آذکر أنه ریما خليل كلاس هو الذي صاغ البیان» ریما... 
لكن آنا لم أعلم من الذي صاغ. .. واذا كا بخ سل لبط دح ملع 
البيطار معروف وأنا لا أذكر أن هذه الوثيقة بخط صلاح البیطان لن خط صلاح 
البیطار معروف» وبسيط جداً حسم هذه القضية. 


في الحقيقة أنا ما دعيت ا على هذا البیان لأن من ن وقح هو أكرم الحوراني 
8 البيطار e‏ في 26 دفاعاً 50 مسجلا؛ مع الأسف لا آدري أين هو 


6 في أحد اجتماعات الحزب؟! 


لا. لا. لا. في وقتهاء في يومها. لأن صلاح البيطار بعد ما جرى هذا الشيء أدرك 
أنه وقع.. . وفى تلك الليلة لم ینم ويقال إنه حاول الانتحار. . لولا. .. يظهر أنه كانت 
عليه ضغوط من الحزبيين «کیف تعمل هکذا؟! هذا معناه الانفصال». فوعی لهذه 
الهفوة. ۱ 
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فأنا في الیوم التالي عندما هجم الحزبیون علینا اوح شرحت في شریط مسجل 
موقفي وموقف صلاح البيطار في هذا الاجتماع. إل أن هذا الشریط فقد مع الأسف 


ولا آدري أين هو. 

8 مضمون هذا الدفاع؟ 
- نحن ذهبنا إلى اجتماع دعینا إليه» ووجدنا أن الجو سلبي جدا. بالمجادلة والمناكفة 
نقلنا المستمعين من جو الانفصال التام إلى جو احتمال تجديد الوحدة. هذه هي 
الخلاصة والحقيقة. وهذا تم بفضل مجادلاتنا وصمودنا في وجه إعلان الانفصال 
المحض. طبعاً كان موقفاً مثالياً متعنلمغه). في الحقيقة ما تم كان قد تم ولا 
يمكن الدفاع عن هذا الموقف. إنما هذا الذي جرى. فقالوا: كيف تجتمعون فى بيت 


أحمد الشرباتي؟! 
ی و ی را ات 
الآحرون» ذهبتا حيث تجتمع أكثرية العاملین في السياسة. ولیس لنا يد 


وهذه ترضية لاحمد شرباتي بشكل مزحة. 


في الحقيقة موضوع الانفصال موضوع دقیق دا ولا يجوز تقييمه فقط الاج 


تاريخياء وان کان» فصلاح البيطار والسياسيون الآخرون وكل من حضر» بمن فيهم أنا 
ا قد يدانون في هذا الأمر. 


لكن آنا حسب قناعتی هناك ظلم كبير لنا على ضوء النتائج» وإذا أحذت النوايا فلا 
شك في أنه لم تكن عندنا نوايا انفصالية؛ أتكلم عن نفسي وعن صلاح البيطار. إنما 


قد تشفع لنا النوايا الطيبة) لكن في العمل السياسي ليس للنوایا قيمة كبيرة» إذا كانت 


8 موقف الأستاذ ميشيل في هذا الموضوع؟ 
- الأستاذ ميشيل عفلق لم يكن هنا... طبعاً أدان الانفصال فيما بعد» لكن في 
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الحقيقة كان الانفصال قد حصل منذ الیوم الذي استبعد فيه البعث عن المشاركة 
الجدية في تطبیق الوحدة في الإقليم الشمالي. آنا هذا هو رأبي. وهذه هي الخطيعة 
الكبرى: الوحدة تحتاج إلى وحدویین والوحدویون لا ینبتون صدفة ولا بد من أن 
يكونوا قد أمضوا زمناً طويلاً في الكفاح من أجل إنضاج هذا المفهوم. ورغم ذلك 
وحتى عند المناضلين الوحدويين» كان مفهوم الوحدة الملائمة ما زال ملتبسا. 


وفي رأبي انا أن هذا المفهوم بحاجة إلى توضيح الآن أيضاً وإلى إنضاج. يخطر لي 
الآن أن في سنة ۱۹۵۲ قال بعضنا بالوحدات الإقليمية» فكان يُعَدَّ هذا في حزب 
الع کفرا. مغ وحدة المغرب ووحدة المشرق» ووحدة الجزيرة والخليج... 
فالمرحوم عبد البر عيون السود كان يفكر أحياناً في هذا الاتجاه» فکان هذا يُعَد 
هرطقة بالمفهوم القومي. 


اليوم نرى أن مثل هذه الأفكار بعد ثلاثين سنة هي التي لها نصيب في الواقع ولا 
ندري إذا كان عملياً سوف ينتج منها نواة متعددة الأشكال 5 مثل هذه المناطق 
الإقليمية ويتطور في المستقبل إلى وحدة اتحادية. لا ندري. لكن نأمل ألا يتخلى 
العرب المناضلون 7 كفاحهم من أجل تحقيق هذه الوحدة. 
غير أني أرى مع الأسف أن الهمم قد وهنت وأن الكلام أخذ مكان العمل. وقد 
ظهرت اندفاعات في الوطن العربي تدل علي أننا ما زلنا بعیدین عن تحقیق و 
الأمة بالمعنی العلمي. وآنا شخصياً آری آننا متخلفون جداً في هذا المضمار وأن 
آوروبا سوف تسبقنا إلى تحقیق وحدتها. 
في الانتخابات التي جرت في عهد الانفصال قيل بأن قوی البعث النيابية 
وبالتالي الشعبيةء عادت كما كانت عليه في السابق. 
- لیس كما کانت عليف بل انتعشت مجددا. 


|[ :0 ا 


عمي وفاز بالائىخابات ولم ۳ شا کان اة محمد ا عقيد 
متقاعد. هناك قوى محلية هي التي قررت مصير المقعد الانتخابي» لا البعث ولا غير 
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البعث. حتى أن البعثيين صوتوا لهذا الشاب» وهو مقبول مقابل بعض المرشحين 
التقليديين. 


في دمشق ركزنا على صلاح البیطان رحمه الله والمرحوم نذير النابلسي» قائد عمالي. 
لكنّ كليهما ما كيب له النجاح. 


وفي الحقيقة ظهر أن الحزب ضعيف في دمشق وأن ما ناله من الأصوات بسيط جدا. 
إنما لقت هذه الانتخابات شعث بقايا الحزبيين وأصبحنا ننشط في إعادة تكوين 
الحزب» الجناح القومي» إذ كان قد حدث بعد ذلك انقسام بسبب القطریین» بسبب 
أكرم الحوراني ومن شايعه. 


ونحنء أنا وصلاح البيطار بالدرجة الأولى طبعاء مقّلنا الجهة القومية... لأن أكرم 
الحوراني دخل الانتخابات ونجح نتيجة مساومة على بعض المكتسبات في التشريع 
في فان الفلاحين. أكرم الحورانی حافظ إلى حد كبير على وجوده في حماة» دخل 
مساومة كانت مقبولة من وجهة نظره في ذلك الوقت» ونحن كنا ننکرها. 0 
الانسجام كان تاماً في موضوع الوحدة لکنا استطعنا أن نجد صيغة للمضي في 
الانتخابات بوحدة حزبية معقولة. لكن في الحقيقة كان الصداً قد حصل في ی 
على موضوع الوحدة والموقف الأساسي. وهذا السبب جعل أكرم الحوراني يبتعد عناء 
وعندما وقع انقلاب البعث في العراق» حاول الأستاذ أكرم الحوراني أن يجد صلة ما 
3 هذا الذي جری في بغداد انما آنا أصدرت بياناً باسم القيادة ال نفيت فيه 
أن يكون لأكرم الحوراني أي صلة بالانقلاب الذي تم في بغداد. وأتى من استفسر إن 
كان هذا البيان متي أن شريف الراس إلى بيتي وسألني: (صحیح يا أستاذ منصور 
أنت قلت هذا؟) «قلت نعم أنا» ونُشِر في الصحف السورية. نعم قلت علناً بأن أكرم 
الحوراني ليس له أي علاقة 0 الذي جرى في بغداد. وكان هذا البيان الرسمي 
في التمايز النهائي لأكرم الحوراني 


8 قبل الانفصال» كان يبدو أن هناك نقمة جماهيرية عارمة على نظام الحکم 
والمباحث إلخ... ومن المثير للدهشة أنه بعد الانفصال الجماهيرء خاصة 
على صعيد الطلاب والعمال, الجماهير الوحدوية والناصرية ظهرت على 
الساحة. وبدت سورية كما قيل لي وكأنها ناصرية. فمدى تقييمكم لهذا الأمر 


رة دایة ۳ 


أو تفسیرکم إذا كان هناك من تفسیر؟! وأتوقف عند هذه النقطة. 

- لا شك أن الجمهور الناصري كان موجوداً في الساحة رداً على حكم الانفصال؛ 
وعندما تحالف الضباط البعثيون مع الناصريين لإسقاط حكم الانفصال حاول كل 
طرف أن يملا الساحة الشعبية قواه الحقيقية. وي الحقيقة 0 التنافس شديداء 
وكان الناصريون لا يرغبونٍ في مجيء صلاح البیطار لأنه وقع وا ثيقة الانفصال. وقد 
تكون هذه حجة ظاهرية لأنهم إذا ما حذفوا صلاح البيطار 0 سياسي كبير من 
احتمالات تحمل المسؤولية فسيكون نصيبهم آکبر في توي شخصية ناصرية وكان 
على ما أذكر نهاد القاسم» فهو المرشح لهذا المنصب. لكن في الحقيقة أصد البعثيون 
العسكريون على صلاح البيطار أن يكون هو المسؤول وهو الذي يشكل الحكومة» 
وعلى ما عتقد كان هذا الصراع في الشارع يعكس موازين القوى في مجلس قيادة 
الثورة» وولاءات الجيش في القطعات المختلفة. 


كان هنالك عدد كبير من الضباط الناصريين» لكن على ما يبدو كانت التنظيمات البعثية 
أكثر د قة وأكثر ترابطاً. وطیعاً أدى هذا في النهاية إلى صراعات تنفي وجود الأولى» 
الأخرى. واستقل البعث بالسلطة على مراحل وبترتيبات قام بها كلها العسكريون ‏ هذه 
هي الحقيقة - وان كات "ذلك لم یلق إلا معارضة بسيطة من السیاسیین. 


الأستاذ صلاح البیطار لم يكن راغباً في مثل هذه الانقسامات بشکل جدي» لکن في 
الحقيقة» ما كان يملك زمام الموقف. لؤي الأتاسي أذى دور في تسهيل مهمة 
البعثيين» ربما عن غير قصدء ولكن كنتيجة» حدثت عملية تصفية لكل الضباط الكبار 
من مواقعهم العسكرية وآخرها كانت حادثة ۱۸ تموز/يوليو» المحاولة الفاشلة وبعدها 
طبعاً ما كان لأحد أن يقف في وجه البعثيين. هذا ما حصل کوقائم. 


كان للناصريين وجود جدي في الشارع وقد ضغطوا ضغطاً كبيراً على البعثيين» لكنّ 
البعثيين استنفروا أنفسهم في كل القطر ودخلوا في صراعات حتى فى الساحات العامة 
مع الناصريين. ٠‏ 

وعلی ضوء النتائج التي حصلت» استعاد البعئیون المواقع سواء بدعم من الجيش أو 


بثبات الموقف الشعبي. «الشعبي» كلمة واسعة» لم نجر استفتاء لکن في الواقم کل 
المناضلین حضروا ودافعوا عن الحکم. هذا واقع 


آکرم الحوراني 


تکرم العماد مصطفی طلاس باهدائي مذ کرات آکرم الحوراني وهي تقع في أربع 
مجلدات ویبلغ عدد صفحاتها ثلاثة آلاف وخمسمائة وثلائا وأربعين صفحة يضاف 
إليها في کل مجلد ملحق للصور من تلك الفترة التي يتحدث عنها. ونشرت مکتبة 
مدبولي القاهرية هذه المذكرات وهي مكتبة مشهورة جداً وکل من یقصد القاهرة 
للتفتيش عن الكتب النادرة يقصدها. باشرت بقراءة المجلد الأول ووجدته ممتغاً من 

حيث إنه يروي أحداثاً تاريخية لم یشهدها جیلنا. ویتحدث أكرم الحوراني عن طفولته 
وشؤون ذويه بلغة قصصية سهلة ولا يفوته أن يسجل الأحداث البارزة ونص الخطابات 
التي قالها زعماء وطنیون في مناسبات نضالية مثل فوزي الغزيٍ وصالح قيناز. وهذه 
في رأبي مساهمة جليلة يشكر عليها المرحوم أكرم الحوراني لأنا الا نملك الرسيلة 
ولا الوقت للاطلاع علی ما قاله آولعك الزعماء الذين صمدوا في مواقعهم متحدّين 
الاستعمار والهيمنة الأجنبية. ویسعد المرء أن یرافق المسيرة النضالية السياسية التي 
تزوده بالدلیل على أن الشعب العربي في سورية مثلما في غير سورية لم یستسلم 
لمحاولات الهيمنة والسيطرة على مقدراته» فهو في کل زمن يقدم إلى ساحة الکفاح 
تالا مؤمنين بعدالة قضية أمتهم العربية. وقد أخذ هذا الکفاح تارة شکلا مسلحاً 
وأخرى تاا وان كان السلاح لا یشهر الا بعد أن تفشل السياسة آي الحجج 
والآراء المسالمة. وهذا لا يعني غياب الحزم والصلابة» فالجدال دفاعاً عن القضية 
بالتي هي أحسن يأمر بها الكتاب الكريم» كما يأمر يإعداد القوة عند مقتضاها. 
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إن هذه المذكرات قيمة جداً إذ تروي تاريخ سورية السياسي منذ مطلع القرن 
[العشرین] وهي بحق مرجع هام لكل الذين يتقصون التحولات السياسية التي حدثت 
في الحقب المختلفة: الكفاح المسلح» المهادنة في بعض الأوقات» التعاون مع 
الانتداب من فبل البعض» المناورات السياسية بغية فضح ادعاءات الدولة المنتدبة) 
تذبذب بعض الوطنیین بدوافع مصلحية. 


إن نشأة أكرم الحوراني السياسية كانت نشأة طبيعية من حيث انه عاش في و 
اجتماعي محافظ وفيه تفاوت في الثروة يطل الظلم من ثناياها. فالوجهاء من أبناء 
الشعب لم يرضوا بأن يحشروا في حيّز معزول عن الحياة العامة. ولعل رتابة الحياة 
المحافظة دفعت البعض منهم إلى التطلع نحو حياة جديدة يقودها الجيل الشاب 
فکانت حركة الشباب التي استوحت الکفاح الوطني والکفاح الاجتماعي ضد التعسف 
الاقطاعي. ولم يكن غريباً قط أن يولد مثل هذا الوعي في مجتمع تزداد فيه الفوارق 
حتى تطغى على الصلات الطبيعية ب بين الفرقاء في مدينة واحدة. فحركة الشباب هي 
جر كة ترق بعاد دنا كان ی ها ا ای این ی سا شیک کر 
العمل العام والادعاء بأنه وحده يستطيع أن يفهم المشكلات الاجتماعية ويستطيع 

حلها. أكرم الحوراني جذبته حركة الشباب وعلى الأخص بعد أن أكمل دراسته 
الجامعية في معهد الحقوق في دمشق. ولا بد لإقامته في دمشق ق من اثر في تكوينه 
السياسي. فمَبِلَ معهد الحقوق تابع دراسته في مكتب عنبر والتقى بشباب آخرين لهم 
رؤى جديدة في السياسة والمجتمع. 


أنا شخصياً أذكر أنني 0 أكرم الحوراني في فندق أمية في المرجة إبان أحداث 
هع ١‏ والعدوان على د مشق. وقبل ذلك بسنتين» عندما كنا نخرج في تظاهرات 
طلابية من مدرسة اللاييك ونلتقي مع طلاب التجهيزء » كنا نسمع بما يردده ا 
الطلاب عن موی أكرم الحوراني من المسائل السياسية المطروحة وهي تتعلق دوماً 
بالكفاح من أجل الاستقلال الناجز وتسلیم جمیم مقدرات البلاد إلى آهلها. ويروي 
أكرم الحورانى تفاصيل واسعة عن أوضاع البلاد وما تتداوله الأطراف من مطالب 
وطنية وردود مضادة. 


ولا أريد أن أرافق أكرم الحوراني في كل مراحل حياته السياسية لأني في هذه الحال 
سوف أقع في ورطة كبيرة» إذ يتحتم على أن ألخص هذه الصفحات التي تزيد على 


سيرة ذاتية لاع 


ثلاثة آلاف صفخة. لكن بغيتي أن أسجل بعض الانطباعات التي ظهرت لي من خلال 
الاطلاع على تفاصيل الأحداث التي زامنشها ولم أكن عالماً بخفاياهاء على الرغم من 
أني كنت نائباً وعضواً في القيادة القطرية لحزب البعث. وهذا التصريح طبعاً سوف 
يثير فضول الكثيرين ولسوف يدفعهم لتحميل القيادة الحزبية مسؤولية ا في 
عرض المشكلات على حقيقتها بلا لبس ولا غموض لما لهذه السياسة من أثر عميق 
في تربية الوا الحزبية وإعدادها لحمل المسؤولية السياسية والحلول في المواقع 

الحزبية كل حسب مؤهلاته واطلاعه وفهمه 3 العمل العام والاهتمام بالشأن العام. 


لا يخفي أكرم الحوراني معاناته من مزاجية ميشيل عفلق وتصرفاته التي تنم عن عدم 
ارتياحه لدمج الحزیین. فأكرم الحوراني يروي وقائع كثيرة عن تصرفات الأستاذ ميشيل 
الفردية ليثبت لنفسه ولغيره أنه هو زعيم الحزب وأن الكلمة الأخيرة له في كل ما 
يعترض الحزب من سياسات أو ما يقدم عليه الحزب من مبادرات. والأستاذ أكرم لا 
یوفر صلاح البيطار فيشمّله بما يتهم ميشيل عفلق به. فهو إما مؤيد له مسبقاً في الرأي 
وإما قابل بما انفرد به ميشيل. وحصيلة كل ذلك بروز عدم الانسجام في القمة. 
ويؤكد الأستاذ أكرم أنه كثيراً ما قبل هذه التصرفات «الكيدية» ستراً لظهور الانقسام؛ 
وكأنه يبدي الحرص الشديد على استمرار وحدة الحزبين. وفي اعتقادي أن أكرم 
الحورانى كان يحرص فعلاً على وحدة الحزبين . لأنه كان الأكثر فاعلنة ف الفيادة 
التاريخية؛ فبينما كان ميشيل عفلق يكتفي باطلاق الشعارات والرأي غالباً في صفوف 
الحزبيين» كان أكرم الحوراني هو الذي یفقل المواقف في الرأي العام وفي صفوف 
النساسيين الا رين في الأحرات المناوئة له. فأكرم الحوراني شديد الثقة بنفسه 
وکذلك شدید الغقة بأخصائه وهم کانوا منقادین له یژیدون آراءه ویدافعون عن 
سياساته» فلا يظهر إلى الناس أي تعبير عن موقف الحزب الا ما يروّجونه فى الاوساط 
التي انبثوا فيها. فثقة أكرم الحوراني بأن ما يريده هو سوف دشر مین اا زاوف 
يضرب الناس صفحاً عما قاله أو صرّح به ميشيل عفلق» لأن ميشيل عفلق كان يقول 
وما من أحد يحمل آراءه إلى الأوساط الجماهيرية والشعبية» بل يتلقف مريدوه ما 
يقول ليكون مبرراً للهجوم على أ كع موري وجماعته ونقدهم واتهامهم بشكل 
سطحي بأنهم يخالفون سياسة الحزب وأنهم سیاسیون لا عقائدیون» کما E‏ على 
وصف جماعة الحزب الاشتراكي قبل الدمج. 


الجيل المدان ۸ 


في حدود علمي واطلاعي» لم يكلف الأستاذ ميشيل نفسه زيارة صحيفة «الرأي العام» 
ولو مراتٍ قليلة. وقد يكون صلاح البيطار فعلها مزاتٍ جد قليلة. لكن أكرم الحوراني 
گان یزور رل العخری كل مساء فیجرود بكل الأخبار ويتناقش معه في ما تعني 
اران دالا اسا ویخرجان براي ضمن مقال آو خبر مقتضب يلائم اا 
الا ا كان يفل حضور وا ا بط 
الحركة وبطيء الرأي والكلام. آما صلاح البيطار فقد عمل في الصحافة ويعرف 
متطلباتها ومع ذلك فلم يكن مقبلاً على أحمد عسة وجريدته لأنه كان يفضل 
ا بجريدة الحزب. كن تيد الحزب لم تكن مقروءة كما كانت جريدة 
«الرأي العام) . 


كان نشاط الحزب البرلماني محتكرا يحتكره أكرم الحوراني» وهذا لي ا 
a‏ العتيدة. ففي كل مسألة مطروحة لنقاش لا نجد أثراً لغيره» اللهم إلا من 
اختار هو أن ينطق باسم النواب. فكان هو يرتب الأمور مع من يريد ویختار ولا آذکر 
أننا نظمنا عمل الجماعة البرلمانية كما تقتضیه الأصول فأكرم یفاجتنا بطرح الأسئلة 

على الحكومة كما يفاجينا بالرد عليها. ونحن طبعاً لا نعرف مسبقاً ما يجب أن 
نكون عليه وان كنا لا نعارض أبداً علنياً. كان أكرم بلا شك يتشاور مع أبرز 
معاونيه: الأستاذ خليل كلاس وعبد الكريم زهور وهما آبرز نواب حماة» وعن جدارة 
ا نواب البعث. فخليل كلاس واسع الاطلاع في ميدان القانون وهو محام لامع 
ولغته العربية فصيحة ونطقه بها سليم؛ وكذلك عبد الكريم زهور فهو مثقف ما ركسي» 
ومختص في تدريس الفلسفة» وهذا يعني سعة التفكير وقوة الحجة وهو أيضاً ضليع 
في اللغة العربية لكن إلقاءه وأسلوبه في الكلام فيهما بعض الغرابة» فهو يمط الكلام 
في كثير من المقاطع وربما كان لمهنته كمدرّس أثر في ذلك. وبالإضافة إلى هذين 
لوي كان عبد الهادي عباس يعمل بجد في تقديم بعض الدراسات المتعلقة 
بالعلاقات الفلاحية والزراعية» ولا أعتقد أنه من بين المستشارين الذين كان يعتمدهم 
أكرم الحوراني. أما باقي النواب من حماة وخان شيخون والسويداء والمعرة ودير الزور 
فكان جل اهتمامهم ملاحقة قضايا ومطالب e‏ وقد فاتني أن أذكر الدكتور 
وهيب الغانم» وفي اعتقادي أنه كان میرب من أكرم وربما كان له نصيب من 
المشاورات وعلى الخصوص بعد أن رشحه أكرم إلى المنصب الوزاري. وفي كل 
الأحوال فان وهیب الغانم كان یتمتع بمزایا لا يجوز تجاهلهاء إلا أنه لم یکن ليوحي 


سيرة ذاتية ۶۹ 


بالثقة في الأوساط الحزبية» على الرغم من ثقافته الحزيية والأدبية. 


ومن الواجب أن ایح عن موقعي أنا بعد أن حاولت رسم صورة أقرب ما تكون إلى 
واقع مجموعة نواب البعث في برلمان ١9514‏ ۱۹5۸. كنت آلاحق مطالب کل 
من يلجأ إلى الحزب في عرض ظلامته حتی لو لم يكن من الجبل ولاسیما قضایا 
العمال إذ كنت أصرف جهوداً مخصصة لمکتب العمل فى الحزب بالاضافة إلى کثیر 
من القضايا التنظيمية في مختلف التشكيلات الحزبية في القطر السوري. وأستطيع 
التأكيد أن عدم الظهور على الساحة البرلمانية يعود لأسباب ذاتية وأخرى بسبب قصور 
الجماعة البرلمانية عن العمل بروح جماعية» وعدم الاهتمام بتربية البرلمانيين الشباب 
وصقل مواهبهم للمستقبل. ۱ 


ملاحظات عامة حول مذکرات آکرم الحوراني 


یحرص الأستاذ آکرم الحوراني على تحدید موقفه من بعض المسائل الکبری التي 
یختلف فیها رأيه عن رأي رفيقيه میشیل عفلق وصلاح البيطار» وهذا الخلاف یتناول 
السياسة الداخلية فى الحزب كما یطال السياسة العامة الدولية والعريية. 


ففي السياسة الداخلية في الحزب يتهم الحوراني رفیقیه بالقیام بأعمال تفضح موقفهما 
فهما ابدا حريصان على بقاء التمايز. 


ويتهم عفلق بصورة خاصة بالسعي إلى الظهور بأنه هو لا غيره صاحب الكلمة الأخيرة 
في أي موقف يتخذه الحزب وأنه كان يتحسس من أي ذكر للحوراني في أي مبادرة 
سياسية» سواء كانت تصريحاً في الصحف أو لقاء مع السياسيين. 


- وقد عانى الحوراني كثيراً من هذا الموقف لكنه أوصى نفسه بالصبر وترك للأيام أن 
تهبئ المناخ الملائم للعمل المشترك المنسجم. 
كان الأستاذ أكرم الحوراني مسكوناً برفض أي خطوة تدل أو تشير إلى التقارب مع 


العراق» لأنه يعتقد أن مثل هذه الخطوة هدفها الإيقاع بالنظام الجمهوري في سورية» 
ودفع سورية الی حضان الهاشمیین المرتبطین ارتيامطا مصيرياً بسياسة الاستعمار الغربي. 


الجيل الدان ۱ ۷۰ 


فالكلام عن اتحاد سورية والعراق سابقاء بعد سقوط حسني الزعیم» ومجيء جر 
الشعب إلى السلطة هو مؤامرة ة على استقلال سورية ونظامها الجمهوري» ولاحقاً هو 
زج لسورية» بسبب أي تقارب مع العراق» فى سياسات الأحلاف الغربية التي تهدف 
إلى تكبيل الشعب العربي في كل اقطاره بقيود تجرده من كل فرصة للتحرر واتباع 
سياسة قومية لمصلحته وليس خدمة للآخرين. 


والأستاذ الحوراني يتهم الأستاذ جلال السيد بصورة خاصة بموالاته لهاتين السياستين. 
فجلال السید عارض الدمج» وكان الدمج نا في ابتعاده عن الحزب. كما أن جلال 
السید بارتباطه العشاثري والطبقي» شدید الصلة بالرجعية السورية. فجلال تربطه 
بالعشاثر رابطة قوية ولذئك فهو مهادن لهم ولا یعمل لتبدیل القوانین التي تنتزع منهم 
الملکیات الواسعة وتحدٌ من هيمنتهم على الفلاحین وأفراد عشائرهم. بالاضافة إلى 
أن چ العشائر السورية مرتبطة» اما بالسعودية التي تجزي لهم العطاءات وإما بالعراق 
الذي یسخرهم لمشاریعه الاتحادية التي تحمل ال کبال والقیود للشعب العربي. وغالى 

الأسعاذ الحوراني في النظر إلى كل تقارب مع السياسة العراقية» فرأى في ذلك مؤامرة؛ 
وحتى في أيام مقاومة الديكتاتورية الشيشكلية فإنه اتهم السوريين الذين مدوا يدهم إلى 
العراق بأن هدفهم الأساسي ليس التخلص من الديكتاتورية بل تحقيق الاتحاد المشبوه. 

ولا آدري کیف يلتقي الأستاذ الحوراني مع أديب الشيشكلي في هذا الموقف! وقد 
عجبت من قول الأستاذ الحوراني إن الشيشكلي كان شريفاً وكان وطنياً. 


إن التقاء الحوراني والشيشكلي في هذه النقطة يعود حسب قناعتي إلى أن كلا 9 
طامع في السلطة وفي أقصى مراتبها. فالشيشکلي استعجل ال واستولى على رئا 
الجمهورية» وقد یکون فعل ذلك مخافة أن یسبقه أكرم الحورانی الیها؛ لان ۷ 
يعتقدون أن البعاد بين الحوراني والشيشكلي يعود إلى هذا التزاحم الخفى» هذا 
تتافس على حکم سورية حکماً مطلقا ۱ 


ولم ینفصل الحوراني عن الشية ي الا بعد أن يئس من تجنیده لمصلحته, ووضعه 
تحت قيادته وأمره» فتوجه عندئذٍ إلى حزب البعث لدمج الحزبین؛ وقبل اليأس لم 
یحاول الحوراني أن یدنو من قادة حزب البعث وبقي بعیدا عن العمل المشترك. 


إن بقاء سورية على حجمها الطبيعي يسهّل حكمهاء إذ لیس فیها من الاسر الحاكمة 


هر 1 


واحدة یدین الناس لها بالولای بینما تشکل الأسرة الهاشمية مرجعية شرعية فى نظر 
الناس إذا ما حکمت العراق وحده أو بعد اتحاده مع سورية. ولذلك فان معارضة 
الاتحاد بين سورية والعراق لم تكن خالصة لحماية النظام الجمهوري في سورية. أما 
التعلل بالمعاهدة التي تربط العراق بإنكلترا فهو تعلل ضعیف. إذ إن مصر التي تربطها 
بإنكلترا معاهدة مماثلة من حيث الحضور الأجنبي على التراب الوطني استطاعت أن 
تجعل هذا الحضور مؤقتاً ومقلقلاً بفضل نضال شعبها وصمود قادتها. ولیس مستحیلا 
أن ينهض الشعب في كل من سورية والعراق ويجبر إنكلترا والفئة الحاكمة على 
الجلاء التام في مستقبل الأيام. 


وقد يقول البعض إن حذر أكرم الحوراني من الاتحاد بين سورية والعراق سببه جمع 
القوى الرجعية إلى بعضها وإضعاف القوى التقدمية. لكن الحوراني كان يشيد دوماً 
بالاستنفار الجماهيري والاستعداد لخوض معركة التحرير من كل القيود» لا سيما أن 
لقاء القوى يعمل لمصلحة الرجعية مثلما يعمل لمصلحة القوى الشعبية. ومهما تعاظم 
التعسف الرجعي فإن الصلابة الشعبية على قدر المهمة في التصدي له. 


وبودي أن ا أن الحوراني الذي جعل من النظام الجمهوري حجة لابطال کل 
حطوة اتحادية بين سورية والعراق قد عاش حتى رأى هشاشة شة هذا النظام الجمهوري! 
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آما موضوع الاشتراكية التي بری الاستاذ آکرم آنها لا تعطی أهميتها اللازمة من زميليه 
البيطار وعفلق» فمن الحق أن نوافقه على هذا القول. فالحوراني يرى أن نشأة حزب 
البعث بين صفوف الطلاب والاسائذة والمثقفين لا تعر عن الاشتراكية ولا تعطي 
اة لهذه الحركة التي تجذب الجماهیر. بینما نشأة العربي الاشتراكي بين 
الطبقات الشعبية وبالأخص بين الفلاحين المضطهدين تصبغ الحركة بلون الاشتراكية 
الزاهي وتدل على غاية الحركة السياسية ألا وهي تحرير الفلاحين من السيطرة 
الاقطاعية» ووضع مستقمل السلطة ي آيدي الطبقات الفقيرة صاحبة المصلحة في 
(دارة شؤون البلاد لأنها الأكثرية الساحقة 


إن کل التقدمیین في الوطن العربي الذین یعتقدون بانتصار الاشتراكية الحتمي على ید 
الاتحاد السوفياتي قد خاب أملهم» ربما بالاتحاد السوفیاتی لا بالاشتراكية نفسها. 


الجيل المدان فد 


لكن من أين للبشرية فرصة أخرى وتجربة أخرى أوسع وأضخم من تجربة السوفيات 
الاشتراكية» لترى إذا كانت العلة فى الاشتراكية نفسهاء في المبدا نفسه أم في 
العمليات التطبيقية التى لم تحرص على حسن التنفيذ وأمانة المبدأ؟! 


إن الهجمة الرأسمالية الجديدة سوف تزيد من مظالم الرأسمالية وسوف يزداد الفقراء فقر 
ولسوف يزداد الأغنياء غنى. وها هي الشركات الكبرى في العالم تتحد وتزداد سيطرتها 
على الأسواق وتزداد بالمقابل حراجة الوضع في صفوف المستهلکین» وبالتالي ینتشر 
العوز وتتدنى سوية العيش» وبالتالي سوف تعود البشرية إلى التفتيش عن وسيلة للوقوف في 
وجه هذا العزل الذي لا يشبع. وقد تكون الوسيلة هي العودة إلى التبيشر بمبداً الاشتراكية. 
والخير كل الخير للبشرية أن تنطلق من القاعدة السابقة للاشتراكية أعني الاتحاد 
السوفياتي» لأن التجربة الفاشلة الأولى لها نصيب كبير في التصحيح. ١‏ 


إن الإنسان يجب أن ينطلق في طموحه من أجل الحياة الكريمة» من مبدأ الكفاية لا 
من مبداً الرفاه. والصلاة المسيحية في شكر الباري عز وجل تقول: «أعطنا خبزنا 
الجوهري كفاف يومنا». وهذه القناعة تمثل مبداً إنسانياً يطمح إلى التساوي مع كل 
الناس. فالعيش الكريم هو غاية سامية وهو مناخ إنساني ينفي النزعة إلى استغلال 
الانسان لاخيه الإنسان. 


منصور سلطان الأطرش 


تأبين آکرم الحوراني 


إخوتي في الوطن العربي 
السيدة أم جهاد 


أيها الحفل الكريم 


من الوفاء أن نتحدث عن أكرم الحوراني ودوره في حياة آمتنا العربية بصورة عامة وفي 
حياة سورية السياسية بصورة خاصة. وقد لا نكون من أقرب الناس إليه» ولا من الذين 
يتفقون معه في الرأي حول قضايا الأمة العربيةء إلا أن ميدان الحياة العامة قد جمعنا 
فالتقت جهودنا مرات كثيرة وتنافرت آخری» لكنا بقينا فى مستوى المهمة القومية 
والغاية الوطنية من العمل في ميدان السياسة. فالتقاء الآراء وتنافرها في الممارسة 
السياسية يشكلان الدورة الدموية اللازمة لاستمرار الحياة العامة أولأه ولاستمرار الرأي 
العام الشعبي متفاعلاً معها ثانياً. وهذه النتيجة هي الغاية الوطنية التي بدونها تكون 
السياسة عبثا ولهوأء لا بل تكون لثم ويكون السياسيون متحالفین عن وعي أو غير 
وعي» مع عوامل التخلف والإحباط التي تعوق تقدم الأمة في المضمار الحضاري. 


أيها الحفل الكريم 


إن حياة أكرم الحوراني قد شغلت بال كل الناس» خحصومه. ومؤيديه. . فهي قد شملت 
كل اهتمامات الرأي العام؛ من الوحدة العربية والاشتراكية» مروراً بالكفاح ضد 


الجيل الدان ¥٤‏ 


الاستعمار الغربي أو صداقة المعسكر الشرقي وحتى العيش اليومي للمواطنين. ولذا فان 
حياة أكرم الحوراني السياسية لم تكن عبثاً أو لهوأء وقد أفلح أكرم الحوراني في 
تبسيط قواعد النضال ضد الإقطاع الذي ساد فى قسم من ريف سورية» حيث ساد. 


فهو قد أمسك الثور الهائج من قرنيه» فابتعد عن الإغراق في التنظير في هذا الصراع؛ 
فبالنسبة إليه كل فلاح هو عضو في الحزب وكل إقطاعي هو خصم للحزب. كل 
الإقطاعي. 


هذا الأسلوب المباشر ميّز حزب أكرم الحوراني وقدمه على حزب البعث العربي الأول 
الذي عني بانتقاء أعضائه من امین والمجادلين بالنظريات السياسية والاجتماعية. 
ومن هنا كان دمج الحزبين اا ومهما تذرع البعض بهذا الدمج لتغطية 
الخيبات اللاحقة التي حصدها الحزب. فان هذا الدمج آلزم الحزب الجديد بقضية 
العمال والفلاحين بصورة فعلية وحية. ولم يعد ذا أهمية الخوض في بعض ا 
السلبية التي سببها انتساب جماعات لا تتمتع بوعي أولي لدور الحزب الطليعي في 


أيها الحفل الكريم 


رحل عنا أكرم الحوراني كما رحل قبله رفاقه ميشيل عفلق وصلاح البيطار وجلال 
السيد. ولحسن حظهم فإن الوطن العربي فسيح الأرجاء؛ فإذا كتب لجلال السيد أن 
یضمه تراب سورية» فان میشیل عفلق وصلاح البیطار قد ضمهما تراب العراق العزیز؛ 
وها هو آکرم الحوراني يرقد في أرض عربية» في الضفة الشرقية من نهر الاردن» في 
مواجهة القضية التي حارب بالسلاح من آجلها والتي یتجدد الصراع فیها وعلیها. 


هنیفاً لهم جمیعا! وأي شرف نالته هذه القيادة التاريخية التي حلمت في حياتها أن 
تربط أجزاء هذا الوطن» هذا المشرق العربي» بعضها بعص فلم تفلح وها هي 
تتشبث بأرض الوطن» كل في جدثه» لترنور للأمنية الکبری» أمنية الوطن الواحد. وكأن 
القدر الذي فنا ادها يرما قد كان رسفا بها إذ أنصف في توزيع أفرادها على هذا 
الشكل لتبقى قضية الوحدة العربية حيّة في نفوس الذين يتحدثون عن سيرتهم ولا 


سيرة ذاتية ۰۷۵ 


ينسون كفاحهم من أجل مبداً وحدة الامة العربية. 


هذه القيادة التاريخية تحملت كثيراً من الظلم» من أبناء الحزب ومن غيرهم. لكن 
هذه القيادة التاريخية ستبقی في موقعها 3-0 مهما تطاول عليها المتطاولون» 
ولنذكر أن مهمتها الأولى كانت قلع الأشواك لا زرع الرياحين. الأشواك وما أكثرهاء 
والوخز وما أوجعه! آدمی الوحز جنباتها وهي ملتحمة وأدمى الشوك جباهها وهي 
منفردة متفرقة لكنها أبقت راية القومية العربية خحافقة؛ وإن نكست الراية فلم تنكس 
على يدها. نكسها آخرون» من حزبها أو من غير حزبها. 


أيها الإخوان الكرام 


إذا كان من الوفاء أن نتحدث عن سيرة أكرم الحورانى ونضاله» فانه من الإنصاف أن 


قد لعب أكرع الحوراني دوراً هاماً فى تحقيق الوحدة بين سورية ومضن وأكد هذا 
الدور بتأثيره المباشر على نخبة من الضباط الذين تربطهم روابط قوية بحزب البعث 
العربي | لا بت شترا كي بصورة عامة» ويه خضي يعور خاصة. 


وأكرم الحوراني نفسه هو الذي أشاع في نفوس العدید من الشباب التقدمیین القناعة 
بأن الوحدة السورية - المصرية قد فشلت لأنها لم تراع المناخ الدیموقراطی الذي قام 
في سورية بعد إزاحة النظام الديكتاتوري الذي ساد قبل سنة ۱۹۰۶ ومن هذا 
الموقف تولدت انقسامات كثيرة في الصف القومي العربي» ما زالت آثارها تتفاعل 
حتى يومنا هذاء إلى الحد الذي أصبحت فيه كل محاولة وحدوية بين أي قطرين 
عربیین غير مقبولة بلا شرط الديموقراطية. 

ونحن وان كنا لا نقبل بأي شرط على 7 تحقيق الوحدة بين قطرين عربيين» غير التقاء 
إرادة شعبي هذین القطرين» بأي شکل ظهر هذا اللقاء وتحقق فاننا نعي الأسپاب التي 
أودت بالتجربة المصرية ت السورية والتي لم تكن كلها مبررة ولا بریگة. 


وإذا تجنبنا الغوص في سرد وشرح كل أسباب تلك الخيبة» فاننا نرجح أن جمع 
الضعفاء لا ينتج قوة نوعية. وما دامت هذه القوة النوعية لم تنم في نفوسناء ولم تستند 


الجيل الدان ٤۷٦‏ 


إليها صفوفناه فإن الوحدة لا تقوم» ولا تصح. 


ولذلك أقول من الظلم أن ننسب 2 آکرم الحوراني وحده مسؤولية الانفصال الذي 
وقع سنة ۹۹۱ فالمسؤولية یشترا ك فیها أطراف عدیدون. . ومن الخير لنا أن نكف 
عن الاتهامات ونتجند لما هو أجدى وأنفع لنهضة أمتنا ومستقبلهاء ولنتخذ من مثل 
الوحدة الأوروبية ومراحلها اا عبرق فقد نجد في النهج المتبع ما يفيد مشروعنا 
الوحدوي. 


أيها الحفل الكريم 


فى الزمن الذي نعيش فيه يكثر الحديث عن الديموقراطية وحقوق الإنسان» حتى أن 
البعض يعتقد أن أحزابنا لم تمارسها قط ولم تدافع عنها بل سادت زعامة الفرد على 
تلك الأحزاب. 


كلا ثم كلا! 


لم يقر حزب البعث العربي الاشتراكي لأي من القادة التاريخيين بالزعامة المطلقة. بل 
كنا فى القيادة سواسية» ولم يكن الرأي يقيّم لقائله بل لذاته وجوهره. وكانت القيادة 
تلك تحترم رأي الجماعة وتنمّي روح المسؤولية في الحزبيين المؤهلين لها. 


إذا كان الحزب لم يقر لأحد بالزعامة داخل تنظيماته وتشكيلاته» فإن الجماهير في 
الشارع أقرت لأكرم الحوراني بالزعامة» وهو الوحید. بين القيادة التاريخية الذي تمتع 
بهذا الموقع» فهو ابن حماة حيث استفحل الانقسام واشتد الصراع الاجتماعي. 


أيها الحفل الكريم 


الكثيرون قد تأخذهم الدهشة عندما يسمعون كلامي هذا مستذكرين خصومات 
الماضيء إلا آنني أؤكد للجميع أنني قبل كتابة هذه السطور» وضعت يدي على قلبي 
وتركت قلمي يترجم همس الوجدان. ولعل تجربة حزب البعث العربي الاشترا كي في 
الحكم في سورية والعراق وما آلت الیه» ألقت الضوء على شريط أحداث الماضي 
وعلى سيرة ة رفاقنا القياديين الذين رحلوا بالأمس» ونفتقدهم اليوم. 


سيرة ذاتية يفف 


رحم الله الأستاذ أكرم الحوراني وطیب ثراه وألهم روجته أم جهاد وكريماته الصبر 
الجمیل وندعو الله أن يأخذ بيد نجله الدکتور جهاد لكي يقدم لأمته ما تسمح به 
الظروف الصعبة من خدمات مفيدة وجهد مثمر. 


والسلام علیکم 


منصور سلطان الأطرش 


عمان ب الاردن - مؤسسة شومان - 


حفل تأبين المرحوم الأستاذ الحوراني 


۳ تلخیص لنماذج من رسائل السيدة آلیس بوللو غیبون Alice Poulleau‏ 
وطن الصحافية التي کتبت کتاب «في دمشق تحت القنابل» ععسدط ۸ 
65 و1 د0ء حين عاشت في دمشق بين ا ۶ وا ۰۱٩۲‏ 
آي تحت الانتداب الفرنسى ي الذي وقفت ضده. 


وجهت هذه الرسائل إلى منصور الأطرش وهند الشويري وامیل الشويري؛ وکذلك 
هناك رسالة إلى سلطان باشا الأطرش ورسائل من منصور الأطرش إليها. وکانت العمة 
لمن توجه الرسائل E‏ إلى کل واحد على حدق أو إلى ثلاثتهم ها وتسمّيهم في 
هذه الحالة: «الثالوث العزيز) (منصور وهند وإميل)؛ كانت تناديهم أنائي الأعزاء من 
سورية)؛ وفي التوقيع تكتب (عمتي) 11تظ. 


في ما يلي أقدّم ملخصاً للأفكا ر التي وردت في رسائلها وفي بطاقاتها البريدية التي 
أراد والدي نشرها: 


في بطاقاتها البريدية من جنوة وفلورانسا وأفينيون ترسل العمة أليس إلى ثالوثها العزيز 
مشاعر الامومة نحوهم وحبها وذكرياتها الجميلة في الشام (5 ۱۹۲- .)١1975‏ 


- في إحدى رسائلها الموجهة إلى إميل الشويري (نوليه ٠١‏ شباط/فبرایر ۱5۹۰) 
تتحدث «الست) اھ عن عرس سیمون موبوال وعن طاقات الورد التي وصلتها 


الجيل الدان A:‏ 


بالسلال. ثم تتحدث أيضاً عن الحالة الصحية للسید «بول موبوال) التي تسوء وما 
بعد يوم. تتحدث أيضاً عن زوجها. ومن ثم تسأل عن أخبار دمشق وسورية. 


- في إحدى رسائلها الموجهة إلى منصور الأطرش (نوليه ۱۹۰۰/۳/۷) تتحدث 
«العمة) أليس عن صحة «بول موبوال» المتدهورة بسبب مرض لم یعرف سببه وأنهم 
ینتظرون موته. وقد قام بجهد کبیر لحضور عرس ابنته سيمون من موریس. کما 
تتحدث عن القلق الشديد الذي تعاني منه جانین خحوفاً من فقدان «بول». تتحدث في 
0 هذه 0 عن خطورة 30 الصهيوني في الشرق الأوسط» وعن خطورة 


- في احدی رسائلها إلى متضیور الاطرش (تولیه ۰۸ تحثه «العمة» آلیس 
علی العمل ومحاولة تطوير منطقة جبل العرب والاهتمام بالشبيبة هناك لأنها القادرة 
على التغيبر» ومن ثم الانطلاق إلى باقي أرجاء الوطن السوري. تنهي رسالتها بارسال 
السلام الحار إلى هند. 


في رسالة أخرى إلى منصور الأطرش (في الأول من آذار/مارس ۰۱۹۵۱ تسنخر 
«العمة) أليس بوللو من إنشاء «إسرائيل) الصهيونية والتي لا علاقة لها بالدين. وهي 
التي اعتمدت على وعد يهوه بالأرض الموعودة لبني إسرائيل. وتقول بأن هؤلاء 
الصهاينة سوف يطالبون نيما ما بحقهم في سيناء وفي شبه الجزيرة العربیف لأن 
(آباعهم قد عسکروا هناك» من الزمن «فأكلوا البصل فيها وهم يندمون على 
تركهم هذه الأرض»!! ثم تقول بأن «المأساة هي آنهم تسیظرون مالیا على مدينة 
نیویورك». وتؤكد على 7 القوی الکبری لا تأبه پارادة الشعوب الضعيفة» مثل الشعب 
العربي. وهي تقول: «بالنسبة لكمء > آنتم الشباب» المستقبل غامض» ولكن كما تقول يا 
منصورء إن الطريق الوحيدة المشرّفة هي المقاومة ما دمنا نستطيع المقاومة). 


في إحدى رسائلها إلى هند الشويري (دون تاريخ) كتبت العمة أليس تقول «آنتم 
وأمثالكم من نخبة الشباب السوري (مع منصور وإميل) مدعوون إلى تطوير بلدكم 
سوریة». وهي تؤكد لها على حبها لسورية اليوم ولسورية في الماضي. وتؤكد على أن 
«سورية هي الأم لكل حضارة لأنها أعطت الروحانية للحضارة. وتؤكد في نهاية 
الرسالة على حزنها لقرب سفر هند مع إميل ومنصور للعودة إلى سوریة). تأي أن هذه 


سيرة ذاتية ۸۱ 


الرسالة كتبت في العام .]٠١١١‏ 


- في رسالة أخرى آرسلتها لمنصور الأطرش (نوليه ۱۹۰۲/۹/۹ جواباً على رسالته 
المؤرخة في (۲ آیلول/سبتمبر ۲) تنصحه باتباع طريقة الزراعة في المصاطب 
في جبل العرب. كما تنصحه بعدم استخدام الجرارات الزراعية بل باستخدام آلات 
لتعزيل الأرض من الصخور. كما تنصحه بزراعة «اللافاند) وبعض الأعشاب الطبية 
الأخرى في أرض الجبل المناسبة لذلك؛ وكذلك بغرس الزيتون والأشجاد المثمرة كي 
يتم صنع الفواكه المجففة منها في دمشق. تنصحه أيضاً في هذه الرسالة بالتقزب من 
شعبه و كسب ثقته» وبمحاولة الحفاظ على استقلاله الاقتصادي. 


- في رسالة وجهتها إلى سلطان باشا الأطرش (نوليه ۲۱ أيار/مايو ۱۹0۰ تقول 
بأنها فخورة بمراسلة قائد مثله وهي المرأة المتواضعة. كما أنها تقول بأن أبناء بلدها 
لا يشوّفونها وهم الذين استعمروا البلاد الأخرى؛ ولذلك فهي كتبت کتاباً تصف فيه 
آلامها من الاستعمار الذي قام به أبناء جلدتها. . وهي سعيدة» لأنها تعوفت إلى منصور 
وإلى سلطان الأطرش بعد عشرین عاماً من ذلك الحدث. ووي نهاية الرسالة 
على حبها لسورية وأمنياتها لها بالحرية والتوخد والتقدم» وتؤكد أيضاً على أن كل ما 
يخص سورية عزيز على قلبها. وتقدّم أيضاً كل الاحترام لسلطان باشا الأطرش. 


- في رسالة من منصور الأطرش إلى «العمة» أليس (باريس في ۱۹4۹/۱۱/۱ يؤكد 
لها على اعترافه بالجميل لكل ما فعلته لبلده وهو لا يمكنه أن ينسى ذلك طوال 
حياته. كما أنه يشكرها على حسن ضيافتها له في بيتها في نوليه وعلى رعايتها له 
كان ام لجا 
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dar مماصوجمس]‎ dè ۲ 2 بخ جنوا‎ Kerê 
eihvire Je Frsrimna 


de: | 


و0 ان 


بطاقات بريدية من الصحافية الفرنسية 
آلیس بولو إلى منصور الأطرش وهند 
الشويري وامیل الشويري 
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بیع في الملعب البلد 
محت 


ي في السويدا 
» وفيِ» د 


ع خرج 
يك علم 


خافاء 
دي. 


مود 


5 


عا أكثر من 


خمسيز 


ل 


لف 


2 


لعل + ییاوه 


hrs ikea 


الجيل المدان 


A“ 


منصور سلطان الأطرش 


- ولد في القريّاء محافظة السویداء السورية ۳ شباط /فبرایره ۱۹۲ قبیل نشوب الثورة 


السورية الکبری. 
داقع دراسته الابتداگية والاعدادية فى مدارس شرقی الارن ودمشق وپیروت 
(الیسوعية). 


5 وک دراسته الثانوية في مدارس دمشق (اللاييك والتجهیز). 

- درس العلوم السياسية والتاريخ في الجامعة الأميركية في بيروت بين الأعوام ١9145‏ 
و6۸ ۱۹ وحصل في العام ۱۹۶۸ على درجة ال 8۸. 

- خلال الأعوام ۱۹۶۹ و401١‏ درس الحقوق في جامعة السوربون في باريس. 

- انتسب إلى حزب البعث العربي في العام 4۵ ۱۹. 

_ عضو المجلس التأسيسي للحزب في العام ۷ و 

- دخل السجن لأسباب سياسية ثلاث مرات: في العامین ۱۹5۲ وه ۱۹۵ زمن آدیب 
الشيشكلي» وفي العام ١977‏ بعد حركة ۲۳ شباط/فبراير. ثم عاش منفيا في بیروت 
بين تموز/یولیو من العام ١971‏ و۱۷ نیسان/آبریل من العام ۱۹۹ حيث عاد إلى 
سورية. 


الجيل المدان 4۸٦‏ 


- رفض تسلّم منصب الوزير عدة مرات» إحداها في عهد الانفصال ١95١‏ 
2-۳ 


عضو القيادتین القطرية والقومية للحزب. 

عضو مجلس قيادة الثورة في ۸ آذار/مارس ۰۱۹۱۳ 

- غين وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية في ٩‏ آذار/مارس ۰۱۹۲۳ 

- عضو مجلس الرئاسة ۰۱۹1۶ 

- رئیس المجلس الوطنی للثورة ۱۹7۵- ۰۱۹۲ 

رئيس اللجنة العربية السورية لرفع الحصار ولنصرة العراق ۰-۲۰۰۱ ۰۲۰۰۲۱ 
ات 

المهندس ثائر والدكتورة ريم. 


- غادر عالمنا إلى الأرحب في ٠١‏ تشرين الثاني/نوفمبر ۲۰۰ 


فهرس الاعلام 


ا 


آل أبو عسلى ۰۱۷4 ۱۷۲ ۰۲۱۳ ۲۲ 

آل أبو الفضل ۱۷۹ 

آل أبى جابر ۳۸ 

آل أبو لطیف ۲۸ 

آل آرشیدات 1۲ 

آل الأطرش ۳۵ ۰۱۳۱ ۱۷۳ ۰۱۷۶ ۰۲۰ ۳۸۱ 
آل بابان ۲۲۰ 

آل البارودي ۲۲۲ 

آل البرازي ۲۲۲ 

آل جربوع ۰۱۷۶ ۰۲۱۲ ۲۲۶ ۲۷ 

آل جنود ۱۰۸ 

آل الفار 415 

آل الداوود FA.‏ 

آل الزرزور 17١‏ 

آل شرارة ۱۹۰ 

آل شموط 41١9‏ 

آل الشويري 41 وحم ۷۰ ۲۰۱ ۰۲۰۷ ۳۹۹ 
۳۳ 

آل الصناع 4۲ 

آل العابد 4١9‏ 


آل العظم ۲۲۲ 


آل عقل ۷٤‏ 

آل علم الدين ۱۸4 

آل الفتیح 44۳ 

آل الکیلانی ۲۲۲ 

آل مجاهد ۷٤‏ 

آل السنات ۶۲ 

آل منذر ۳۸۱ 

آل موبوال ۱۰ 

آل نادر ۳۸ 

آل الهنداوي ۳۸ 

آل وهاب ۳۸۲ 

آلیو, میشیل ۱۰٩‏ 
إبراهيم, عبد الله ۳۲ 
أبو الحسن» سعيد ۱۷۰ 
أبو الحسن, طارق ۳۷۱ 
أبو حيدرء فضلو ١4١‏ 
أبو سعید عطا الله ۳۰ 
أبو شقراء محمد ۱٩۳‏ 
آبو شهدا, سلیم Yo‏ 

أبو صالح, أحمد ۳۷۸ 
أبو صالح محمود ۳۷۸ 
أبو عبيدة بن الجراح ۲۰۲ 
أبو عسلي» جدعان ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰۱۷۷ ۲۲6 


الجيل الدان 


أبو عسلي, جميل ۱۷۰ 

أبو عسلي» صياح ۰۱۷ ۰۲۰۸ ۲۷۷ 

ابو عسلي» علي ۱۹۷ 

أبو عسلي, محمد ۱۸۲ 

أبو غفية, محمود ۳۲۰ 

أبو محمود فارس ۳۵ 

آبو نوارء علي ۲۵۵ 

أبو الور محسن ۲۸۸ 

أبي اللمع» رئيف (الأمير) ٩۱ ٩۰‏ 

الاتاسي. جمال ۱۸۱ ۰۲۹۶ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ ۰۳۲۶ 
EVA ۸‏ 

الأتاسي» عبد المتين ۸۷ 

الاتاسي. عدنان ۲۷ 

الأتاسيء فيضي 44 ۲» a‏ 

الاتاسي. لؤي ۰۳4۵ 1537 

الأتاسي» نور الدين Yoo‏ 

الاتاسي هاشم ۰۱۸۲ ۰۱۹۰ ۰۲۰۱ ۲۷٤‏ 

آدهم برهان ۲4۱ 

(رسلان» مجيد (الأمير) ۰۲۱۲ ۰۳۸۰ ۳۸۱ 
أرشيدات» عبد الرحمن ۰۳٩‏ ۲> 

الأسد. حافظ ۳۱۹ حوس ۰۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷ 
خلال موس لوس كوس ۰۳۹۳ ۳۹ 

إسماعيل» صدقي ۰۱۸۰ ۰۲۳۳ ۰۲۲ ۲۹۰ 
الاشهب. مطاوع ۷۰ 

الأطرش؛ إبراهيم ۲۰۵ 

الأطرش» توفيق الاء ۱۷۸ 

الأطرش, ثائر 47 

الأطرش» جبر ۰ ۱۷۵ 

0۷۲ ۰۷۱ ۰۰ ۰:۳ ۰۲۲ الأطرش, حسن (الأمير)‎ 
TTY TYE “تك‎ AMA’ AVY الال‎ AY 
8۱۰ ۰۳۰۱ ۰۲۷۷ ۷ ۷ ۰ ۲ 

الأطرش» حمد 1۸ 

الأطرش» ريم ۰۱6 4۳ 

الأطرشء زید بن الأمير حسن ۰۱ 1٩‏ ۰۷۰ 0۷۸ 
۳۲ 

الأطرشء سلطان باشا ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۰۱2۷ ۰۱۷ 
CTIA ۲ 6 ۷ ۰ 6 ۹‏ 


SAA 


٩۳۲ ۰4۲۲ ۰ NY ۰ 

الأطرشء شبلي ۱۹۷ ۳۰۰ 

الاطرش, شريفة 4 ۲» 4۰ 

الأطرش» علي مصطفی ۰:۳ ۰۷۱ ۱۹۰ ۱5۷ 
الأطرش, غالب توفیسق ۱4۰ ۱۷۰ ۰۱۸۲ 
۲ ۱ 

الأطرش» فارس ۰ ۵ 

الأطرش, محمد 15 ۵۷۰۵۷۰ 1914 ۳۱۳ 
الأطرش» مصطفى ۸۲ ۰۲۲ 4145 

الأطرش» ممدوح توفيق 40 

الأطرش, منصور (أبو ثائر) ۰۱۳ ۰ ۹6 21917 
cT 2 2 AAR AP‏ ال شرت 6 دنارق 
YY ۳۲ ۱۳ ۰۱ ۳۷۹ ۳۹۱۰ ۳۵۹‏ 
CEA ۰۷۹ CEVA ۹‏ 4۸۱ 

ot »٤٠ الأطرش» منير‎ 

الأطرش» نسیب ۲۲۵ 

الأطرشء هاني ۱۷۰ 

الأطرش» هايل ۰۷4 ۰۷6 5لا ۱۹5 

١ 45 ٤۳ الأطرشء یحیی‎ 

الأطرش, يوسف عبد الغفار ۰۷۱ ۱۹۳ 

الأطرش: يوسف هلال ۲۲۰ 

الأعور بشير ۳۸۷ 

أليان» ميخائيل ۲۳۱ 

أليوت, شانتال ۰۱۰۹ ۱۱۳ 

أمرؤ القيس ۲4۰ 

أنكروما ۲0 

أهيجواء أحمد ۲4۵ 

الیش يوسف ۸۶ 

الأيوبي» صلاح آلدین ۲۰۱ 

ف 


۰ 


بایان محمود ۲۰۰ 
البارودي» فخري ۲۰4 
الباوي» إدمون ۰۸۷ 4۰۰ 
بدر الدین» أحمد ۰۳۳۰ ۳۷۰ 
البرازي» محسن ۰٩‏ 

برمدا رشاد ٤٤۹٩‏ 


فهرس عام 


بشارق مفيد ۱۹۳ 

البصري, محمد ۳۲٩‏ 

بصل» محمد ۰۳۷۱ ۳۹۳ 

بصل, نبیل ۳/۱ 

بغجاتي عبد الوهاب ٩٩‏ 

۲۳۸ ۲۳۷ ۲۳۹ ۰۲۲۹ ۰۲۲۸ بکداش خالد‎ 
EE CENT ۱ 

بكر علي 1.0 

بن بركة, الهدي ۳۲۹ ۳۳۰ 

بن صالح أحمد ۱۲۳ 

بن صالح, محمد ۱۲۳ 

بن ههيد تركي ۳۰۰ 

بنوات (الاخت) ١ه‏ 

بورقيبةء الحبيب ۱۲ 

بوظی علي ۲۳ 

بوللو آلیس ۰۱۲ ۰۷۸ ۰۱۲۹ ۱6۱ 2۷۹ 
بولونجیه (الجنرال) ۱4 

بونابرت تابلیون ۱۸۳ 

بونیه إيمارت (الأب) ۰۳ 

بيروء فرانسوا ۱۲۹ 

البيطارء خیرو ۱۰۹ 

البیطار» سهام ۳۹۹ 

البیطان صلاح ۰۱۱۱ ۰۱4۷ ۰۱9۹ ۰۱۹4 ۰۱۱۵ 


CTY AAI ۰‏ ال لش رش فضت 
۰۲۲٩ ۸‏ ۰۲۳۶ ۰۲۳۲۱ ۰۲۳۹ ۰۲۶۲ ۰۲۵ 
۰۲٩۹۳۲ ۰۲۷۷ ۰۲۷۰ ۰۲۱۲ ۰۲۹۷ «(Yoo ۲‏ 
۹ ۰۳۰۶ ۳۰۲۱ ۰۳۰۷ ۰۳۰۸ ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ 
۱ ۷ لاضف CTYY TTY CTY‏ لضت ۳۱۲۵+" 
۰۳۶٩۹ ۰۳۸ ۰۳۶۷ ۰۳۸۵ ۰۳۶۶ ۳‏ ۰۳۰۳ 
«(Foo 6‏ ۰۳۵۹۱ ۰۳۰۷ ۰۳۰۹۸ ۰۳۸۲ ۰۳۸۳۲ 
۶ ۰۳۸۱۲ ۰۳۸۷ ۳۹۰ ۰۶۰۷ ۶۰۸ 4۰۶۲۰ 
cif ۰۶۳۱ ۰۶۲۸ ۰8۲۷ ۰۲۱ ۰8۲5 ۷‏ 
(foo 6۵ Ct‏ كدق 46۸ c1 cto‏ 


۳ 455 ۷۵ 
البیطا مدحت ۰4۰۷ 41١9‏ 
بيهم, عادلة ۱۳۰۸ 

البيومي» أشرف ۱۳ 


۸۹ 


۵ 


تب 


الترك. إسماعيل ۳9 

تقلا یوسف ۳۳ 1۳ 
التلهوني ۳۱۲ 

تونغ» ماو تسي ۳4۸ 

تیان آندریه ۱۱۳ 

تیتو» جوزیف بروز ۰۲40 ۲۹۲ 


3 

جابر علي ۰4۳۰ ۳۱ 

الجابري» احسان ۰۲۰۸ ۲۷۲ 

جبر» صالح ۲۰۹ 

جبري» رشاد ۰۲۳۱ ۳۰۲ 

۰۳۹۲ ۰۳۹۹ ۰۳۰۸ ۰۳۲۷ ۰۳۱۹ جدید. صلاح‎ 
۱3۳ (T4۰ CTAo تي‎ «PTY! 

جدید» غسان ۲۰۲ 

الجراح, محمد ۲۷۰ 

جربوع» محمود .٠ه‏ 


جربوع» فضل الله ۰۱۷۰ ۰۱۷۸۰۱۷۱ ۰۲۲ 
۶ هلال 4۲۷۷ 1۱۰ 


جربوع, نايف ۰۱۱۷ ۰۲۱۲ ۰۲۷۰ ۰۲۹۲ ۳۲۳ 
اجزائري أمل ۱۱۸ 

الجمالي» حافظ ۲۹ 

جمعة بدر ۳۷۸ 

الجمعة, البدوي ذعار ۲۷۷ 

جنبلاط كمال ۰۲۱۲ ۲۶۱ 

الجندي» عبد الکرم ۳۷۲ ۰۳۷۳ ۳۷۹ 

جنود. حمد ۱۵۸ 

جويدق أولغا :۸ 


4 

حاتم فهد 1٩‏ 

حاطوم. سلیم ۰۳۰۲ ۳۱۲ ۰۳۷۲ ۰۳۷۰ ۰۳۷۷ 
۳۷۸ 

الحافظ أمسين ۰۳۰۵ ۳۵۲ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ 
T1‏ ۰۳۱۸ ۰۳۸۱۹ ۳۷۰ ۰۳۷۱ ۰۳۷۸ ۰۳۸۵ 


الجيل الدان 


۳۸۹ 

اطبال. احسان 4١9‏ 

الخبال» انور 4۱۹ 

حبش» جورج ۰۱۳ ۰٩۷‏ ۰۰ 
حبي» سلیم ۳۹۸ 

احجلی؛ محمد ۰۱۷ ۰۲۷ 1۰۸ 
الحجلي, فرید ۰۸ 

حداد. جمیل ۳۷۹ 


حداد فرید ٤۰٥‏ 

حداد. فژاد ٤٠٥‏ 

حداد, مسلم ۰۱۹۰ ۲۰۱ 
الحداد غيب 6۰ ۱2۱ 
الحداوي ۸۷ 

حدة, حسين ۲۰۲ 

حرب. نيب ۱۸۸ 

حرويل؛ عبد العزیز ۲۰۷ 
حسون» عادل ۳۷۱ 

حسون. لبیه ۳۷۱ 

الحسين بن طلال (اللك) ۰۲۵۶ ۰۲۵۵ كه ۰۲۷۰ 
۲ الك 

الحسين بن علي ۲۹۷ 

حسین» صدام ۳۳۲ 

الحصري. ساطع 2/9 ۸٩‏ 
حصني إحسان 20577 41۳ 
حصني» كمال ۸۷ ٤۰٥۰۹۸‏ 
احکیم. خالد ۳۱۲ ۰۳۲۰ ۰۳۲۳ ۳۲۹ ۰۳۳۶ 
۳۶ ۰۳۸۲ ۳۱ 

الحکیم» نزیه ۲۳۲ 

اخلاج, عبد العزیز ٤٤۹‏ 
حلاوق حسن ۰۱۱۷ ۳۸۱ 
اخلو. شارل ۳۸۷ 

حماده. سعدون 1۰۷ 

حماده. سعید ۸۳ 

الحمارنة, متري ۲۱۵ 

امدان يحيى ۳۰۲ . , 
حمداني» مصطفی رام ۲۰۰ 


حمدون» مصطفی ۰۲۰۰ ۰۲۰۸ ۰۲۳۰ ۰۳۱۹ 555 


۱ مش منیر ۳۹۲ 
حواء نقولا ۰۱٩۳‏ ۳۶۳ 


الحوراني, أكرم ۰۱1۶ 2158 ۸۱۸۰ ۰۱۹۱ 


۷ ۸6 ۲ ۲۲ 5ل 
۰ ۲۷ ۲ ۲۶ ۰۲۳۷ 
cT ۲۲۳ ۰۲۵۹۷ ۰۲۶۲ ۰‏ 
لامك ۲( ۷ TAT TAY‏ 205595 
۶ ۳۰ ۰۳۰۲۱ ۰۳۰۷ ۰۳۰۸ ۰۳۱۰ 
CTY ۹‏ ۳ 0 ۷ برشت TY‏ 
8۰٩ ۰8۰۷ ۶‏ ۰۶۱۰ 41۱۲ 
45۵8٩ «(foo fof cto! 1‏ 
كؤ5ق) ۰۶1۷ ۰41۸ cEVE ۰81٩۹‏ 
EVA ۷‏ 


حومد, عبد الوهاب ۰۳۲۷ 14٩‏ 
حیدن آمن ۰۳۸۰ ۳۸ 
حيدرء سعید ۱:۷ 1۲۰ 
حیدر. علي ۱۹۰ 


۰ 


خالد بن الولید ۲۵۰۲ 

خانمةء لينا ۱۳ 

الخاير أمية ۳۰۸ ۳۹۹ 
الخایرء جودت ۳۶۱۸ 

خباز» یوسف ۳۰۰ ۳۰۲۰ 
خدام عبد الحليم ۰۳۹۱ ۳۹۲ 
اخطیب, أحمد ۳۳4 
الخطيب. خالد ۲۲ 

الخطيب. عبد الوهاب ۰۲۹۹ ۳۳۳ 
خلیفق میشیل ۰۰ 

خنجر آدهم ۲۱ 

الخنساء اسماعیل ۰ 

الخوري؛ أسماء ۲۷۷ 

الخوري» بشارة ۸٩‏ 

الخوري» سهیل ۰۲۳۱ ۳۰۰ 
خوري. شحادة ۳۰۰ 

الخوري» فارس ۲۷۷ 

خوري. ودیع ۸۰ 


TTA 
۰۳۸ 
۰۷۹۵ 
۰۳۲۰۰ 
1۱ 
۰۳۳۷ 
cE 
c1۲ 
Vo 


و 


۰۱۳۰۱ 
۹ 
۳۳۹ 
۰۱۳۹ 
۳۰ 
۰۳۸ 
TYA 
cto 
c1 
كلاق‎ 


فهرس عام 


الخوري. ودیعة زکا ۳۹ 
د 


دانیال» عاطف ۳۲۹ 

الداوود, سليم ۳۸۰ 

الداوود. صياح ۱4۰ 

الداوود. نسیب بك ۱۰ 

دایان, موشي ۳۷۰ 

دباح» سعید ۳۱۷ 

دباغ عائشة ۸4 ۸۷ 

الدرویش» حمزة ۳۱۳ 

الدرویش, هزاع ۳۱۳ 

دعبول. محمد خیر ۳۹۳ 

الدقاق, نصوح ۰۳۰۰ ۳۵۱ 

الدندشلي, مصطفى ۰۱۲ ۰4۰۱ ۰4۰۳ ۳۲ 
الدندل, دحام ۰۲۰۹ ۰۲۲۲ ۰۲۰۷ 14۳ 
الدوالييي» معروف ۰۳۱۰ ۰۳۱۲ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۳۲۱ 
دودح بيار AY‏ ۲ 

دي جرفانیون (الاب) .هه ام لام ده 
دیب. نقولا ۳۰۱ 


ر 


الرباط بهجت ۳۱ 
رسلان» هلال ؛ ۷ 
رضوان رضوان ۲۰۷ 
رضوان» حسین مرشد ١74‏ 
الركابي» رمزي 4۰ 

ال ركابي فاد ۲۲ 
الركبي» فيصل ١85‏ 
روجيه؛ أوليفييه ۷ 
روسو جان جاك ۱۲۰ 
روضة أنيسة ۸4 


۰ 


ر 
الزاقوت, فضل الله ۰ 


زریق» رفعت ۱۷۰ 
زریق» قسطنطین ۰۸۷ ۸ ۰ 6o0 ۸٩‏ 


۶۱ 


الزعبي» محمد 1٠١‏ 

الزعبي» موسی ۳۰۲ 

۰۱1۹ ۰۱2۰ ۰۱3۶ ۰۱۲4 ۰۱۸ الزعيم حسني‎ 
۰۲۵۷ (Yo. TEE ۰۲۰۷ ۰۱۹۶ ۰۱۷۳ ۱ 
8۷۰ 28۰ ۰ 7 

زعين» یوسف ۳۰۸ 

الزلط, عبد الفتاح ۰۱۸۲ 0۳ 

زهر الدین, عبد الكريم ۳۰۹ ۳۱۸ 

زهون عبد الكريم ۰۲۳۲ ۰۲۶۱ ۰۳۲۲ ۰۹ 11۸ 
زیتونة فرحان ۳۵ 

زینیف آنطون 1۸ 

زينية» جورج 1۸ 


سس 


سارت جان بول ۱۲۰ 
الساطي» إكليل ۳۰۱ 
الساطي» شوکت ۳۹۱۰۰۳۰ 
الساکت. خلیل ۳ 

سالم صلاح ۲4 
السباعي» مصطفی ۰۲۷ ۰۲۷۷ ۰4۱۷ ٤٤١‏ 
السباعي» هاني ۰۱۸۲ ۰۲۳۱ ۳۰۲ 

السراج عبد الحميد ۰۲٩۹۱‏ ۰۲۹۹ ۳۱۰ 

السرور. هایل ۰۲۳۷ ۰۲۷ ۲۷۷ 

السعدي. صالح ۰۳44 ۳۰۲ 

السعدي. عادل ۳۷۲۰ 

السعدي قاسم ۰۱1۵ ۱۱۷ 

السعید. نوري ۰۱۸۱ ۰۲۰۱ ۰۲۰۱ ۰۲۰۷ ۰۲۵۹ 
ككل CTIA CTT CTY‏ ۲ الات YVY‏ 
السفرجلاني» نسیم ۵۳۸۲ ۳۱ 
السقاف. عمر ۰۸۷ ۸۸ 4۳ ۰۵ 
سکر. زكي آغا 1۸ 

سکوت (المستر) ٩5‏ 

سلام. علي ۳۰ 

سلام هایل ۰ TA‏ 

سلو فوزي ۰1۸ ۰4 

سليمء سالم ۸۷ 

سليم» فاد ۳۰ 


الجيل الدان 


سنغور, لیوبولد ۲46 

سوکارنو ۲4۰ 

سولتو هنري روجر ۰۸۳ ٩۳‏ 

سويداني, أحمد :۳ 

السید. جلال ۱۵۰۹ ۱۹۵ ۰۱۷۲ ۱۸۱ ۱*۱ 
۰۹ ۲۲۲ ۰۲۲۳ ۰۳۲۲ ۳۲۷ ۰۳۷۱ 4۰۷ 
CLEA 1۷ EEF ۵۸‏ ۷۰ ۷۵ 
السید. سعید ۰۱۸۲ ۱۹۰ 


سيكوتوري ۲4۰ 


- 


سس 


الشابي» مسعود ۳۷ 

۰۱۱۹ ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۱۱۳ ۰۱۱۰ شارون» سيسيل‎ 
١40 AYY ۰ 

الشاع فهد ۳۷۰ 

شحادق عبد الحق ۲۰۰ 

شرارق. منصور (من آلقاب منصور الأطرش) ۱۹۰ 
الشرباتي أحمد ۰۳۰ ۰۳۰۲ 459 

الشریف. فاروق 15 

الشعراني» انيس ۰ ۲ هه 

الشعلان» فواز (الأمي) ۸۳ 

شعيبي» فوزي ۰۲٩۹۲‏ ۲۹۷ 

شقیر» شوکت ۸ ۲۰۱۲ 

شمعون. کمیل ۲۱ 

شميطلي, عبد الوهاب ۳۲۹ 

الشهابي, أحمد (الأمير) >۰۱5 ۰۱٩۳‏ ۲۲۳ 
الشهبندن عبد الرحمن ۰۲۲ ۰۳۳ ۳۵ ۰۷۵ ۱۱۱ 
الشواف. زياد ۸۷ ٩۳‏ ۰۰ 

الشوفي» حسین 4۳ 

الشوفي, حمود ۰۳۵۰۱ ۳۷۱ 

الشويري. إلياس ۷۲ 

YY o0۹ الشويري» إليان‎ 

۰۱۰۷ ۰۱۰۱ ۰۱۰۵ ۸۰ ۰۷۰ الشويري. إميل 5ك“‎ 
۳.۰۲۲ AEE APT الل‎ ATT AYY 
NAV ل‎ 

الشويري» حبيب ۰۱۹۲ ۰۲۰۱ 1۳۲ 

الشويري» نبیل ۰۳۱۲ ۰۳۲۰ ۳۳ ۰۳۷۲ ۰۳۸۲ 


4۹۲ 


۶۳۱ ۶ 

الشويري هند (أم ثائر) ۰۲۷۰ ۰:۳۲ ٤۷۹‏ 

النیشکلی. أديب ۰۸ 357 ۱۱۳ ۰۱3۶ ۰۱۹۱ 
AIA ۷‏ ۷ ۲ الك "مه 
۰۱٩۱ ۰۱1۹۰ ۰۱۸۹ AAA ۵۰‏ ۰۱۹۶ ۰۱۹۲ 
۷ ۲ ۲۰ ۷ ۲۰۸ ۰۲۰۹ 4۰۲۱۰ 
COTTE o14‏ لأادل الاك الوا اكاك كال 
۷ ۲۲۷۲ ۰۳۲۸ ۰۶۰۹ ۰۶۱۰ ۰۶۱۱ ۰8۱۳ 
EET ۰4۲۲ 6 ۰ ۰۵‏ ۶۷۰ 


ص 

صادق» بشير 4145 

صالح» أبو محمد ۱۸۲ 
صايم الدهرء فاطمة ۸٤‏ 
صايم الدهر نافع ۸۷ 
الصباغ نبيه ۲۳۰ 

صدیق» محجوب ۳۲۹ 
صليباء جمیل ۲۹۶ 
الصناع» جمیل بن صليبا 5١‏ 
الصواف. فؤاد ۰۱۸۱ 41١95‏ 
صوماء إدوار ۱:۲ 


ط 


الطراونةء أبو عبد الله ۳۹ 

الطراونةء حسین باشا ۳٩‏ 

طلاس. مصطفی ۹۸ ۰۳۱۰ ۰۳۱۷ ۰۳۷۱ ۳۷۲ 
1o‏ 

طيارةء آبو النور 4۰0 4۱۸ 


3 


العايد, برهان 4١19‏ 

عارف, عبد السلام ۳۳۰ 
العاشوري» فهمى ۰۳۷۲ ۶۳۱ 
عامرء صیاح ۰ YEY‏ ۲۹۲ 
عامر» طرودي 0۰ 

عامی عبد الحكيم ۰۲۹۷ ۳۱۵ 
عامی فواز ۱۰۲ 


فهرس عام 


عبارق صبحي ۱۸ 

عباس (الخديوي) ۱44 

عباس عبد الهادي ۰۲۳۰ ۳۰۰ 

العباسي. تركي ۱۹۹ 

عبد الله بن الحسين (الملك) ۰۳۶4 ۰ 5۲ ۲۵۳ 
عبد الحميد (السلطان) ۱۹۷ 

عبد الدايی عبد الله ۳۳۰ 

عبد الدين» حسين ۰۱۷۵ ۰۱۷۹ ۱۹۰ 

عبد العال وليد ۳۷۱ 

عبد الغفار. يوسف ۲۲۵ 

عبد الكريم, أحمد ۳۱۲ 

عبد الكريم» عزيز 1۸ 

عبد الناصر. جمال ۰۲۱ ۰۲۶ ۰۲۵ ۰۲۰۲ 
۸ ۰۲۸۹ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۰۲۹۰ ۰۲۹۸ 
۹ ۰۳۰۱ ۰۳۰۵ ۰۳۱۹ ۰۳۷۵۰ ۰۳۷۰ 
۱ 2۵۰ ۰۷ ۶ 

عبید. حمد ۰۳۱۷ ۳۱۸ 

عبید. سلامة ۰۱۷ ۰۲۹۲ ۰۸ 

العجة, أكرم ۰ ۱۲۷ 

العجة أمين ۸۷ 

العجلانی» عادل ۰۱۸۹ ۲۳۷ 

العجلاني» منیر ۲۳۷ ۳۷۷ 

عدي آدهم ۲۰۱ ۲۰۲ 

عدي» عبد الكريم زهور ۰۲۲۲ ۲۳۰ 

عدي. علي ۱۳۱ 

عزام هایل .٠ه‏ 

عزي» هايل ٥۰‏ 

عسة أحمد ۲۳۲ 0۲۷۰ ۳۲۸ 

العسكري» طارق ۸۷ 


العسلي» صبري ۳ ۰۱۷۰ ۱۸۰ ۰۱۸۲ ۰۲۰۸ 
CTY ۲۷ ۲‏ للا CTA!‏ تك TFI‏ 


١ 
۳۷۲ العشاوي» محمد عيد‎ 


العشي. أبو عبده ۷۲ 
عصفور» عیسی ۰۱۷ 1۰۸ 
العطار. مسلم ۳۰ 
العطواني» حسین ۳۰ 


3 


۳ 


۰۲6 ۰۲۳۱۰۲۳۱ ۰۲۲۹ ۰۲۲۸ العظم. خالد‎ 
۰۳۲۶ ۰۳۲۳ ۰۳۲۲ ۰۳۰۲۰ ۰۲۷۸ ۰۲۵۹۱ ۰۵ 
to ۰80۰ CLE ۶۶ ۰۵ 

العظم» عبد الرحمن ۳۱۰ 

العظمة, بشیر ۰۳۰ ۰۳۱۹ ۰۳۲۱ ۳۲۲ 


عفلق» میشیل ۰17 ۰1۷ ۹٩‏ ۰۱۱۱ ۰۱۷ ۰۱6۹ 


۰۲۱۱ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۱۹۶ ۰ ۷ ۶ 
۰۳۲۱ ۰۲۸۷ ۰۲۵۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۲ ۰۲۳۰ ۲ 
48۰۸ ۰۶۰۷ ۰۶۰۱ ۰۶ ۰۳۸۶ ۲۷ ۰۵ 
41۲6 CEYE ۰۲۳ ۸۲۲ ۰8۲۰ ۶۱٩ ۲ 
4۰8۳ ۰4۳۳ ۰۶۳۱ ۰4۳۲۰ ۶۲۸ ۲۷ ۹ 
cE ۰45۱۸ 81۷ ۵۶ ۵۲ ۰1۷ ۸ 
{Vo 

عقیل» عدنان ۳۳۰ 

علم الدين» إبراهيم ۳۰ 

علوان» جاسم ۳۱۷ 


علي بن أبي طالب (الخليفة) ۲۵4 

العلي» سليمان ۰۳۰۰ ۰۳۷۷ ۳۸۰ 

العلي» لیلی ۳۷۷ 

العلي» محمد إبراهيم ۰۳۱۷ ۳۸ 

عمر بن الخطاب (الخليفة) ۲۵۶ 

عمران» محمد ۰۳۱۹ ۰۳۵۰ «(oo‏ ۳۵۲۱ ۰۳۵۷ 
۰ ۹۳۳ ۱۳۹۹۳۵ 

العنبري. مظهر ۰۱۳ ۳۷۹ 

عوده. فرج ۲۹۲ 

العويني. حسين ٩۰‏ 

العياشي, غالب ۲۰ 

العیسی» سليمان ۰۳۲۹ ۳۳۰ 

العيسمي. شبلي دق ۸۱ ۰۱۶۷ لهل ككل 
CAY ۳ 6 ANY 1Y‏ 
۸ ۰۳۷۶ ۰۳۸۵ ۰۳۸۲ ۰:۰۸ ۶۱۰ 

العيسمي» یوسف ۱۹۰ 

عيطة غازي ۰46 ۸۷ 

عیون السود عبد البر ۰۱۸۱ ۰۳۱۹ ۰۳۲۶ ۰۰۸ 
۹ 421 211 


۰ 


43 


٤٤٤ ۰4۰٩ ۰۲۳۰ الغانم» وهيب‎ 


الجيل الدان 


غريزي» حسیب ۱۹ 

الغزي» سعيد ۰۲۲۱ ۰۲۲۷ ۰۲۷۱ ۰۳۲ ۰۳۶۹ 
11 

الغزي» فوزي 116 

غنام علي ۳۷4 

غیبون» آلیس بوللو ۱۱۲ 


ف 


فارسء نبيه أمين ۸۷ ۰۹۳ 4۰۵ 
فاروق (اللك) ۱:۳ 

الفاعور» فاعور ۸۳ 

الفاعوري. حسن ۳۳ 

الفتيح, عبد الصمد 117 
الفحام شاكر 1۱۸ 

فرج» فارس ۲۲ 

الفرحان, عبد الكريم ۱۸۲ 
فرح وصال ۲۰۱ 

فريزن جسني ۳۹ 

الفسيري» محمد ٣۲٤‏ 
الفصيح, ختام ۰۸4 ۸۷ 
الفصیح. هاشم ۰ AI‏ 
الفوان سعود ۷۱ 

فوربسء روزیتا ۳۲ 

فيصل الأول «الملك) ۰۲۵۹ ۲۷۲ 
فيصل الثاني «الملك) ۲۰۲ 


ى 


قاسم عبد الكريم ۳:6 

القاسمي. ظافر ۳۰۹ 

القاوقجي. فوزي ٤٠‏ 

القاوقجي. مجدي ٤٥‏ 

قدري فژاد ۳۰۲ 

القدسي, ناظم ۰۳۱۰ ۰۳۱۲ ۰۳۱۸ ۳۲ 

قدون عبد الحليم ۰۲۰۱ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۰۷ ۰۳۲۰ 
۵۰۵ ۰۳۲۲ ۰۳۳۶ 4۰۹ 

قرقوط. أبي معن ذوقان ۱۷4 

القطامي» أبو موسي عقلة ۱۷۷ 


5 


قطب. حسين ۱۷ 

القليبي» الشاذلي تک 

قنبر» أحمد ۳۰۲ 141 

القنطارء أحمد ۲۷4 

قتطا شبیب ۲۷ 

قتوت. عبد الغني ۰۲۳۲ ۰۳۱۹ ۰۳۲۹ ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ 
CE ۳۳۶‏ 

القوتلي» شكري 6۳۰ ۷ ۸۱ ۸۲ ۹6 ۰۱۲4 
۶ ۱۷ ۰۲۹ ۲۵۰ ۰۲۵۲ ۰۲۸۹ ۰1۲۱ 
3-۳ 

القوتلي» عدنان ۳۱۰ 

قولي» نزار ۳۸۲ 

قيناز صالح 410 

3 


کاتیا؛ مودییو ۲:۵ 

الکاظی شمس الدين ۲۱۲ 

کاید. حامد ۱۹٩‏ 

الكزبري» حیدر ۳۱۵ 

الكزبري, مأمون ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ ۰۳۱۲ ۳۲۱ 
کلاجیان, ألبير ۱۷۰ 

کلاس خلیل ۰۱۸۰ ۰۲۲۲ ۰۲۳۲۰ ۰۲۳۲ ۰۲۳۹ 
۹ ۲۰۲ ۰۳۲۰۹ ۰۳۲۰ ۳۳۶ 44۵ 11۸ 
کلاس, عائدة الحوشي ۱۳ 

کلوب باشا ۲۵۳ 

الكيالي» حسیب ۳۰۰ 

الكيالي» عبد الرحمن ۱۸۱ 

الكيخياء رشدي ۰۱۸۱ ۰۲۳۱ ۰۳۱۱ ٤٤۹٩‏ 
الكيلاني» رشید عالي ۱۰۸ 

كيوان, جاد الله ۰۲۷4 ۲۷۰ 


3 


لافريار (الأستاذ) La ferrière‏ ۰۱۰۸ ۲۱۰ 
لاي» شو إن ۲۰ 

اللجمي. أديب ۲۰۱ 

لوبرا (الأستاذ) 8:85 e‏ ۱۰۹ 

لوکاس. فيرونيك ۱۱۳ 


فهرس عام 


3 


مارشال» جان ۰۱۰۸ ۱۳۰ 

مازو هنري ۱۰۸ 

مالك نقولا ۱۸ 

الالکسي, ریاض ۰۲۲۲ ۰۲۱ ۰۲۰۲ ۰۲۷۱ ۰۲۷ 
foo ۶ 6 048‏ 

الالکي. عدنان ۸ 0۲۲۲ ۲۵۲ 0۲۷۲ ۰۲۷۳ 
YY ۳۷‏ 34 

مبارك محمد موسی ۳۷۱ 

مجدلاني» جبران ۳۰۷ ۰۳۱۸ ۰۳۹۹ ۰۳۸۶ ۰4۳۰ 
۳ 

احایري» فهمي ۰۱4۷ 247١‏ ۶۲۱ 

محفوظ. جمیل ٩٩‏ 

محمد. يونس ۳٩۹۳‏ 

احمصاني» صبحي ۸۳ 

مختا فتحية 1١5‏ 

مردم. جمیل ۰۷۳ ۱۷۰ 

مردم. حیدر ۲۷۱ 

مرشد. حسين ۰۱۷۱ ۰۱۷۷ ۰۱۹۰ ۰۱۹۷ ۰۲۱۳ 
ء ۲ ۰۲ ۶ ۰۲۷ ۶۱۰ 

الرشد. محمد فا بن سلیمان 0۰ 

مرعي, ابراهيم صادق ۰۳۳۲ ۳۳۳ 

مرلين» أوليفيبيه ۱۱۳ 

مریود. حسان ۰46 ۸۷ ٩۰‏ ۰۳۶۸ 3۳۰۸ ۳۰۱ 
الزالي فتحية ۱۲۳ 

الزالي محمد ۰۱۲۳ ۰1 

السنات. بدین بن إلياس ۶۲ 

مصطفی. شاکر ۳۰۱ 

مصطفی, علي ۲۲۰ 

الصطفی. حسین ۲۶۱ 

الصمودي محمد ۰۱۲۳ 1١05‏ 

المعان محمود ۱۹٩‏ 

معاوية بن أبي سفیان (الخليفة) ۱۹۸ 

الغزش. سلامة ۳۷۱ 

الفلح, محمد ۳۱ 

مکارم» سعید ۰۱۹۷ ۱۹۸ 

ملاطیه لي» فاد ۱۹۸ 


۶۰۹۵ 


اللحم نايف ١99‏ 
الملقى, رئيف 44۳ 
الملوك فرزت ۲٣۱‏ 
مندریس. عدنان ۲۶۶ ۱ 
منکو. علي ۰۸۸ ۹۳ 
الهايني نوري ٩٩‏ 
مورو جان ۰۱۱۳ ۱۲۲ 
مونتسکیو ۱۲۷ 


میله (الدرس) ۷۸ 


۰ 


0 


نابلسی» حكمت ۷۰ 

النابلسي» نذیر ۰۳۱۲ ۰۳۲۰ ۳۷۸ 
ناريمان (الملكة) ۱۶۳ 

نايريري» جوليوس ۲4۰ 

النجم, عبطان ۳۰ 

النحاس» صلاح ۱۹۲ 

النحلاوي» عبد الكريم ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۳۲۱ 
النحوي, أديب ١۱۸٩‏ ۰۳ 
نشواتي» راتب ۳۲۰ 

النفوري» أمين ۳۰ 

نهروء جواهر لال ۲4۰ 

نور الله كمال ۱۰۲ 

نوفل» محمود ۰۳۷۸ ۰۳۹۰ ۳۹۳ 


ه 


هارون. آسعد ۳۰ 
هلال يوسف ۷۱ 

هند ۰۱6۰ ۰۱4۱ ۱٤٤‏ 
الهندي هاني ۹۷ 
هنيدي» سلمان ۲۷۷ 
الهواش جهاد ۲۲۲ 
الهواش, عزیز ۲۲۲ 
والي أحمد ١19‏ 


و 


وهاب» شكيب ۰۳۸۰ ۳۸۲ 


2 


الجيل الدان 
ي 


یزسف. مهران ۳۰۹ 
یوسف, غابي ۳۱۹ 


. اليوسفي, عبد الرحمن ۳۷۹ 


۹۹ 


فهرس الأماكن 


n 


الاتحاد السوفياتي ۰ 6 ۲۲۵ :۰۲ 


1۷۱ ۰۲۸۹ ۰۲۹ TEA ۷ 

۲۳۷ ۲۰۱ ۱۱۱ <Y ۰ ۳۶ ۲4 الأردن‎ 
۰۳۱۲ ۰۳۰۹ ۰۲۷۱۷۱ ۰۲۹۷ ۲۵۲ (Yoo 6 
<11 ۲ ۲۲ <“. 

الأزرق ۲۰ ۰۲۱ :۵۳ هم 

اسبانیا ۳۳۳ 

إسرائيل ۰۱۹۷ ۲4۰ ۰۲4۱ ۳۹۱۸ ۳۷۰ ۰۳۷۷ 
۱ 

٠٤٤ ۰۱۳ الإسكندرية‎ 

أفريقيااه ۰۲۱ 105 

1۳٩ ۰۳۳۳ ۰۳۲۹ آلانیا‎ 

أميركا اللاتينية ۲۰ 

الأناضول ۲۰۰ 

إنكلترا ۲۰ 

أورويا دی ۱۲۵ ۲۷ ۳۲۸ ۰۷ ۲۷ 11۷ 
ایران ۳۱۶ 

ایطالیا ۰۱۳ ۰۱۸۰ ۳۲۹ 

ل 


۰ 


باریس مص ۳6 ۲ ۲۲ ١75ل‏ 


AE AT APY ATT 6 ATE AYY 
۶۲۱ ۰۲۹۵ ۰۲۱۵ ۰۲۰۱ IVY ۱۵۸ ۰ 
۶۳۱ ۰8۲۷ ۰۱4۲ البرازیل‎ 

بریطانیا ۰۳۶ ۸۸ 

TT ۲۵۹ ۰۲4۰ ۲۶ ۰۲۳ ۲۶۱ بغداد‎ 
۳۷ ۰۳۲۵ ۰۳۱ ۰۲۷۲۱ ۹ 


بلغاریا YAA‏ 
بیروت 45 ۵۰ ۵۳ ۵۶ 07« «AY‏ ۸۹ مق 
كلقع ۲ ۲ ۰ ۲ ۲ الل 

ff 4۰۳ ۰۳۸۵ ۰۳۸۱ ۷ 

ت 

7114 ۲۱۰ ۰۲۳ ۰۱۹٩ ترکیا‎ 

تونس ۰1۸ ۱۲۳ 

جبل الدروز ۱۳۱ 

جبل العرب 44 ۰۲۲۳ ۰۲:۱ ۰۲۷ ۰۲۹۷ 1۸۱ 
الجزائر 1۸ 


جزيرة رودس ۱44 
الجمهورية العربية التحدة ۰۲۹۲ ۳۱۷ 
جنیف ۳۰۵ 


الجيل الدان 


اطولان ۳۰ 


۲٣۹ احجاز‎ 

۲۰۵ ۱۹۲ ۰۱۸۹ ۱۸۱ ۰۱۸۵ ۰۸6 d> 
TIA CTIV لت‎ cT: ¥ 

۰۲۲۲ ۰۲۱۱ ۰۱۹۲ ۰۱۸۹ ۰۱۸۰ ۰۱۲۳ حماة‎ 
48۱۸ ۰8۱۲ ۰4۰٩ 4۰4 ۳۱۰ ۰۳۰۰ ۰ 
Ea 

حطمص ۸6 ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۹ ۱۹۰ ۰۱۹۲ 
۰ 6 6 ۲ )۲ ۷ لاك CTIA‏ 
CENE 8۱۳ ۰81۱ ۰ 6۵‏ ۰8۱۸ ۶۶۱ 
حوران ۰1۲۰ ۶۲۳ 


د 


۰۷۲۱ ۰۷۰ ۷۶ دمشق ۰۲ ۵ تف ۵۹ هل‎ 
۰۱۱۱ ۷۰۰ CAA ۲ ۵ CAF CAY VA ۷ 


۳ ۲ ۲ ۰۱ ۰۱۵۹ مكل 
۹ الال ۰۱۷۲ ۱۸۳ ۰۱۸۶ ۰۱۸۰ ۰۱۹۳ 
TYE ۲ ۲ ۲ ۰٩ ۰ ۷۲ ۷‏ 
۷ ۲۲۸ ۰۲۳۱ ۰۲۶۱ ۰۲۶۲ ۰۲۶۶ 4۰۲۱۳ 
ككل CTVY CTV‏ للقت CTI‏ :أالآء ۴۳۴۱۳۱۷۴۲65۵+ 


۰۳۹۳ ۰۳۸۷ ۰۳۸۱ ۳۸۰ ۰۳۷۸ ۰۳۲۷ ۶ 
EVE ۶۲۳ ۰4۶4۲۸۰۵۵۲۲ ۵ ۳ 
1 4 

دير الزور ۰۱۸۰ ۰۱۹۲ ۰۳۱۶ ۰۳۱۸ 446 6۸ 
1۸ 

ر 


الرباط ۰۱۲۳ ۳۳۲ 
روما ۱۰۰ ۱۸۱ ۱۹۱ ۳۲۹ 


س 
سان فرانسیسکو ۸۳ 


السعودية ۰۲۲۰ ۰۲۷ ۰۳۶ "ول ۰۲۰۰ ۰۲۵۹ 1۷۰ 
سورية ۰ ۰۳۹ 4۳ ۶6۶ لمك ۰۷۱ ۰۷۷ ۰۸۱ 


4۹۸ 


ATI ۶ ۲۲ ۲ ۲ ۰۷ 6۵ 


۰۱۸۱ ۰۱۸۰ ۰۱۷۲ AVE ٩ ۲ ۳ 
كال‎ ۲ ٩ ۷ ۲۷ ۰ °۱ اا‎ 
۰۲6 ۰۲۶۶ ۰۲۶۳ ۰۲۶۰ ۰۲۳۸ ۳ ۲ 
۰۲۱۲ ۰۲۵۷ ۰۲۵6 ۲۵۲ ۰۲٩ ۰۲۷ 1 
۰۳۰۱ ۰۳۰۰ ۰۲۹۲ ۰۲۸۸ ۰۲۷۸ TIA ۲۶ 
۰۳۲۷ ۰۳۲۲۱ ۰۳۲۲ ۳۱۵ ۰۳۰۲ ۳۰۵ ۰ 
۰1۰5 ۰۰۲ ۰۳۸۷ ۰۳۸۳ ۰۳۸۲ ۰۳۸۰ ۰ 
co هدق‎ ctor ۰41٩4 ۰۶۳۱ كدق هعاق‎ 


1۸۰ ۰8۷۷ الاق كلاق‎ ۷۰ cE 
۰۱۲۲ ۰۱۰ 10۹ ۱۷ ۰۷۶ ۰۷۱ السويداء‎ 


CAAT AAT ۲ ۲ ككل 6( “الاك‎ 
۰۱۹۷ ۰۱۹۲۰ ۰۱۹۳ AA AAR ۷ ۰ 
۰۲۷۶ ۰۲۶۲ ۰۲۲۰ ۰۲۲۶ ۰۲۲۳ ۰۲۱۱ ۰۵ 
48۱۰ ۰۳۹۳ ۰۳۱۶ ۰۲۹۷ ۰۲۹۱ ۰۲۷۷ ۹ 
TIA ۲ 

سویسرا ۰۸۲ ۳۳۱ 

ص 

الصين ۰۳۸ ۳۹ 


4 


۱۸۱ ۰۸ CAA «AY «Af ۰۰ ۰۱۳ العراق‎ 


Yoo ۰۲۶٩۹ ۶۶ ۳ ۲ ۷ ۰۰ 
۰ 2۵۳ ۲ ۲ ۲ 6 ۷۱۷ ۸ 
44۰۲ ۰۳۸۵ ۰۳۳۲۱ ۰۳۲۸ ۰۳۱۶ ۰۳۱۷۱ 17 


CVV ود‎ 


فرنسا ۰ .فى لاف (of‏ هدعم CVA ۰۷۳ CIA‏ 


فهرس عام 


AY هال‎ ۳ ۲ 6 ۲ AF 
۰۲ ۱۶ ۲۳ YT. (Yo ان ل‎ AP! 
€ ۹ 


فلسطين ۸۱ ۸۸ ۸۹ ۹۲ء ۰۱۲ ۰۱۲۸ ۲۹ 
40 


(Yo. 


ی 


القاهرة ۰۲۱۲ ۰۲۹۱ ۵۲۹۷ ۰۳۱۵ ۰۳۹۳ 11۵ 
القدس ۳1 

۷١ ۱۷ ۱4۵ ۷٦ ۵۰ »٤٤ القريًا (قرية)‎ 
۰۳۱۸ ۰۲۹۷ ۰۲۱۱ ۰۲۰ ۰۱۹۶ ۷۹ AYA 
€ ۹۳ 

قناة السویس ۲ 


ك 


کربلاء ۲۹۹ 
كردستان ؛ ۳۱ 
الكرك ۳۳ ۳۰ eT 4۲ ۵۳۹ ۳٩‏ 


" ک رکوك ۰۲154 ۲۱۵ 
3 


۱٩۲ اللاذقية‎ 

لبنان ۵۳ 8" إلى هلى الى ۹۶ ۰۱۱۷ AY‏ 
۰ ل 6( ۳ ۳6 ۲ TY‏ 
۰ ۸ ۲ ۵ 555 

لندان ۰۹۷ ۳۸۱ 


م 
مراکش ۱۲۳ 


مصر ه95 الى ۰۱۶۶4 ۰۲۲۱ ۰۲۰ ۰۲۶ ۰۲5 
«Yoo ۰۲۵۶ ۰۲۰۳ ۰۲۶۷ cE“‏ ۰۲۷۸ ۰۲۸۷ 


۰۳۲۰ ۰۳۰۲۱ ۰۳۰۵ ۳۰۶ ۰۳۰۱ ۰۲۹۲ ۸ 
cto ۰4۵۲ 46۰ CEE ۰8846 flo ۰ 
۶۷۲ ۸ 
۳۲۱ الغرب‎ 


مغرب العربي ۳۲۹ 


۹۹ 


الكسيك ۱:۲ 
الوصل ۰۲۱۶ ۲۶۱۷ 


۰ 


0 


اللجف ۲۷۰ 
نهر اللوار ۱۱۲ 
هھ 


الهلال الخصيب ۲۰۷ 
و 


وادي السرحان ۰۱٩‏ ۰۲۰ ۰۲۲ ۰۳۵ 2۰ 

وادي العجم ۱۸۹ 

۰۲۲۵ ۰۲۱۰ ۰۱۲۹ ۰۱۲۳ ۰۹۷ ۰۸٩ الوطن العربي‎ 
۳۳۰ ۳۱ ۰۲۷۸ ۰۲۷۵ ۰۲۰۰ ۰۲۰۳ ۸ 
EVE EVN ۰۳۹۶ ۰۳۱ ۰ 

الولایات الشحدة الأميركية ۷۲ ۸۲ ۸۳ 0۲۲۱ 
4٤‏ 


ي 


1 


يوغسلافيا ۲۹ 


الجیل المدان - سيرة ذاتية 
منصور سلطان الاآطرش 


... ورأى جيلنا أن الاستعمار الذي عادیناه وطردناه قد تنقلتبٍ عداوتنا له 
صداقة:؛ لصون الصالح الخاصة وحماية النفوذ؛ وانشاء التحالفات التي لا 
تراعي المصلحة القومية. فابتسامة الاستعمار لم تعد تخفي مکراً ولا غدراً بل 
۳ الا 

هذا كله رأيناه واعتقدناه وعملنا على هدمه واستتصاله وعزمنا على اقامة 
نقیضه 3 بلدن ا. فالحزب سیک ون الاداة القومية. الوطنية. الديموقراطية 
الدستورية. الاشتراكية:؛ النظيفة, ال اهدة الناصعة. الصادقة. حامية کل 
البادی السامية وکل الفضائل. عدنا إلى الجذور صعوداً إلى الأزمنة الحديثة 
معتبرین حياة الرسول العربي منطلق الانقلاب الاجتماعي الذي نبغيه ونعیش 
هذي كانت نوایانا فأين نحن منها الان٩‏ 

من الجیل ولم الإدانة5 أما هذا بکاف! 

كان رفاقنا التونسیون یقولون لنا إذا أست أحدنا: ' يزي (یکفي) من الرکاکة" 
إنها حقاً ركاكة" أن آسرد لکم ملامح الصورة الحالية التي نحن الجیل 
المّدان. علیها الیوم. 
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